رفع بعض الباحثين "المعلم" يعقوب إلي 
مصاف الابطال الوطنيين. وف هذا 
الكتاب "المعلم يعقوب بين الأسطورة 
والحقيقة" تختلف الصورة تماما 
يتناول الكتاب سيرة "الجنرال" يعقوب 
منذ نشاته. معتمدًا على عدد وفیر من 
المراجع والوثائق ومركزا على صلته 
بالحملة الفرنسية. حيث اختار منذ 
البداية لنفسه نهجا واضكالم يجد عنه» 
إذربط نفسه بالحملة ومصالحها واختار 
ان یرحل مع قواتها بعد أن تهاوت 
أحلام قادتها ومُنيت مشروعاتهم ف 
استعمار مصر بالفشل. 


الغلاف.. د. خالد سرور 


ww,.gocp.gov.eg 
www.qatrelinada.com:eg 


www.althaqafahalgadidan,com,eg 
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دادلة 
AE‏ 


تحسرشا 
اليينة لدان نور الثقافة 


رنیس مجلس الادارة 


د احسوسك مسجاشد 2 


أمين عام النشر 


الاشراف العام 
جال الحسكري 
الاشراق الفسى 
E EE | E. ER:‏ سرور 


«الحلے يعتقوب 
بين الأسحلورة را لحقيقة 
۾ د اسحمد حسی الحساوۍ 
الحلبعة الثانبقة 
الهيسلة العام لتسبور التنضاقك 
التاهرد 2009م 
۹نی ر3 > 9 سم 
« لسم القللاق. د. حالف رور 
TS IN aw‏ 
«ءلرقبم الدوئی ٢'۰‏ ا ' چ 
ه المراسالات؛ 
بام مار التخرير 
لى العتوال التالی ؛ ۱۱۵ ار ع اهين 
الماضرة رقم بريد اف5 
ت :2791797 رداخلی: 180) 


۵ء لحل باعل والتتفية ؛ 
عركة١لامل‏ للدلباعة رالنشر 
:239013096 


ر 


سلسلة تعنۍ بنشر کنب مختارة لبر عز تاریخ عر النقافیوالوجدانی 


الاراء الواردة هى هذا الكتاب ا تعبر بالضرورة عنْنو جه الهينة 
بل تبر عن رای وتر جد لزل هى المتام الاول ۔ 


' حقوع النشر والحلباعة محتوخلة تلهينة الحاسة لقصو ر النقاقة.‎ ٠ 
إحتلر اعادة#لتشر أو اللسخ او الاشتباس يأية سورة إلاياذن ؛‎ « 


كتابى من الهينة العامة لتتصور الشقافة أوبالاإشارةالى المحسر. ٠‏ 


العام يحصوب 


بين الأسطورة والحقيقة 


د. آحمد حسبن الصاوی 


وزاإة الثقافة 
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المعلم يعفصوب 


بين الأسطورة والحقيقة 
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الكبير د. أحسد حسنن الصاوي . . والدي آالغدفى منتصف 
النمانينات للرد على تلك القولات الزانفة خاصة أن اا اعتسد 
على كثير من الرثانق الإنجليزية والفرنسية التى كشفت دوره منذ ما 
قل الاحتلال بل وتعاونه مع المماليك ضد أبناء جلدته المصريين من 
مسلمين رآقباط: موضحاموقف الكنيسة المصرية الوطتنى من 
الاحتلال الغغرنسي وموقفها مده شخضيا مذ تعاونه مع اللماليك 
حتى تعارنه مع الفرنسيين زخررجه معهم مهاجرا إلى فرنسا 
بطلب شخصی مند حتی لا يشت به آبناء وطند جزاء خیانته لهم . 
ی و ی 
بعد تآليغه. > وطيع طبعة محدودة نفدت في حب حينها وأصبح الحصرل 
على نسخة صتا آمرا e E E‏ ولقد آعاد الراخز الكجير رجاأء 
اللغاش الاعتبار للكاتب و كتابه عندما اعتمد عليه فى تفنيد رأي 
ريس عرض عن المعلم يعقرب . . ونتيجة لما كتبه رجاء النقاش عن 
تاب الدكترر الصاو وي بدا المنقفرن يبحغون عنه في اللکتيات باد 
جدو ی وأقترحت على عمتا رجاء النقاش آن يعيد تشره في سلسلة 
اذاکر ټالكتابة' التي تصدر رعن هينة قصضور رالنقافة وكات يرآس 
يرجا : . فغال لي ضاحكا ير حمد الله _إنها فى دانرة تخصص 
نة .ذاکر ة الوطنً ومنذ هذه المكالة آنا اکر اق إعادة إصدار 
هذا الكتاب احدق رصايا أستاذنا رجاء النقاش ق قبل رحیله مباشرة 
ضلا عن كرنه إعادةاعتارلأستاذ الآأساتذة أحمذة اجنين 


الصازي الذي لم يعد يذكره أحد ج . رغم آنه رائد من رواد الإعلام 


رغم إجماخ مؤرخي الحاريخ المصري الحديث على أخيانته 
لتعارنه مع الحتل؛ ورغم آن رثائق انحل نفسه قد كشفت دوره في 
التامر على المقازمة الشعبية خلال ثورتي القاهرة الأزلى والغانية. !لا 
أن" المعلم يعقرب قاند ما سمي بٴالفيلق القبطي التابع جيش 
تابلیون مازال محور جدل ونقاش . . . فالبعض حاول ویحاږل أن 
يصوره للأجيال الجديدة كرائد للتنوير . وكثائر على الظلم العتماني 
والمملوكي . وأنه صاحب رؤية ونظم نظرية ترى إمكانية التحالف مح 
الفرنسيين لإدخال الديقراطية والعدالة في الجتمع العربي . 
ورفع الظلم عن كاهل الإنسان المصري !!! مع أن الحقيقة غير ذلك 
تماماء وقي محاولة لوضع الأمور في تصابها الحقيقى واظهار الحقيقة 
حفاظا على ذاكرتنا من التشريش الذي تستهدفه جهات عديدة 
لأغراض ليست وطنية . . . نعيد نتشر هذا الكتاب للعالم الراحل 


= 
ن 
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الكنيسة للمعلم يعقوب من التناول لأنه خرج عن تعاليم الكئيسة 
داتخذ له جارية غير زوجته تشيها بالمماليك . . . فضلاعن 
الشكاوي التي كانت ترد إلى الكنيسة من رعاياها الأقباط فى 
الصعيد من سوء معاملته . . يتفرد أيضا اورال.2 
الوطني الراضح منه بعد تشكيله للفيلق القبطي بأوامر من تابليوك. 
واعتبار الكنيسة أن ذلك الوقف تعاون مع مغل 'الكاتوليكية _ 
تابليرن رالذي ترى الكنيسة أنه خروج واضح عن تعاليمها. 
الكتاب الذي بين أيدينا يناقش بشكل علمي يعتمد على الوثائق 
العربية والأجبية ليحسم بشكل لايقل الجدل حقيقة امعل 
يعقوب' الذي يريد البعض الآن أن ينصبه أثانرا وتنويريا' ۴ 
محاولة لطس الذاكرة الوطنيةء وإشاعة مفاهيم غير وطنية منها أن 
التعاون مع العدو مكنا بل إن الخيانة" نفسها يمكن أن تكون وجهة 
نظر . 


ر 


مھ ا 5 


أسامة عمیعی 


ومؤسس لأغلب أقسام الإعلام في الرطن العربي. فضلا عن درره ني 
التأريخ للطباعة والصحافة . . 

وترجع أهمية كتاب الدكتزر الصاري المعلم يعقرب بين 
الأسطررة واخقيقة" إلى أن الرجل أراد أن يقدم بشكل علمي اخقائق 
كما هي وسعى لتمحيص الأراء الختلفة من خلال الوثائق والمراجع 
والشهادات وخرج بمجموعة من الحقائق الهامة التي Ee EE‏ 
توضيح مرقف الكنيسة القبطية المصري الوطني من الاحتلال 
الفرنسي» زأن تسمية جيش يعقوب باسم الفيلق القبطي كان 
الغرض ا إثارة الفتنة الطائفية فى حين أن الكتاب يكشفق لنا 
بالوتائق أن هذا الفيلق كان يضم مجرمين سابقين من السلمين 
والمرتزقة من خارج البلاد من أرمن وأتراك: وآنه ضم على حد تعبير 
الجبرتي الذعر والحرافيش من المنسر إلى جانب شزاز النصارى 
الرافدينء ولفظ 'التصارى' فى الأدبيات التاريخية يعني المسيحيين 
غير المصريين' فالمسيحينن امصريين كان يطلق عليهم معصطلح 
الأقباط بل إن الدكتور الصاوي يكضشف لنافي كتانه الهام عن 
دور 'المعلم يعقرب في العمل مع المماليات في جسع الضرانب 
والجزية من الغلاحين الأقباط في الصعيد. وغلطته وشراسته في 
التعامل مع الفلاحين المصريين سواء كانوا مسلمين أم قاط ٠‏ ولقد 
اعتمد الدكتورالصاوي على مرجع قبطي هام هر تاريخ الأمة 
القبطية" ليعقوب نخلة روفيله الذي أفرد فصلا خاصا لعلاقة المعلم 
يعقوب بالمساليك ثم الغرنسيين ولقد تفرد أروفيله بخبر حرمان 


ك 
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ف بتاع الوطن والعمل على استقلاله ورفعته وتقدمه › وبالقدر تسه 
نلفظ منہم كل من انحرف عن الطريق أو اساء انی قومه وبلاده . 


کہ 


هذه دراسة لصفحة من تارج مصر » نعرضها بكل موضوعية 
وبنظرة علمية مجردة تتخطى حدود أية حساسيات » ونرجو أن يتقبلها 
القارىء برحابة صدر ودون ما حساسيات كذلك . فهدف الدراسة 
هو جلاء الحقيغة » والحقيقة وحدها . ولا فرق أمام الحقيقة وأمام 
a a‏ 
لد كانت الحملة الفرنسية على مصر غزواً له سماته المتميزة . وإذا 
كان الفرنسيون قد فشلوا فى اتلاك مصر أو نى إعادة تشكيل هيكلها 
السيامى والاجتاعى»فالذى لاشك فيه أن حكمهم لمصر ثلاث سنوات 
ج هزة عنيفة أحدثت نتائج بعيدة المدى قوية الأثر فى حياة 
مصر وبنيتا السياسية والاجتاعية . ولعل من أسراً نتاأب هذه الحملة 


ما او شکت أن تحدثه من شروخ ق اة الا ووا . 
سک جم وة الك سقحة جقيدة اق فارعا واسا ا 
مسيرا بجا وعته من دروس ٠‏ أمة واحدة . وبنى الشعب المصرى 
بمسسلميه وأقباطه دولته الحديثة . وحن أبتاء هذا العصر نفخر جميعا و نعتز 
بأبطالتا وأنذاذنا من هؤلاء وأولعك ء الذين أسهموا بكل إخلاص و تجرد 
ٍ 


http ://www.ebnmaryam.com 


أحكامهم بين الأبيض الناصع والأسرد القام عبر تلف درجات 
الا 1 وتڪ ا رة كع لاء لسك ووا ب 
ويستنتج بعقل تجرد ومنطق واضح ومنهج سلم . وليس هذا بالأمر 
هين وإغا هو مهمة ثقيلة عفوفة باحاذير حافلة بالمشقةءفضلا عما تتسم 
به أحيانا من حساسيات . وسوف أحاول فى هذه الدراسة بتاقشة كل 
ما كتب عن الجنرال يعقوب » وما أمكن العثور عليه من وثائق تتصل 
صياته » وباستقراء الظروف واللابسات التى نشا وعاش فى ظلها 
والأحداث التى تفاعل معها » أن أستخلص ملاح صررته الحقيقة دون 
ما مبالغة أو تضخم » ودون ما « رتوش » أو ظلال . وهو قبل كل 
شىء مواطن مصرى برز على مسرح الأحداث خلال قترة بالغة الأهمية 
فی تارخغ مصر اځحدیث . ولا یکاد ا لحيل الائ من المواطنين يعلم عنه 
شيعا . والقلة القليلة التى تعلم تختلف أو تتخبط فى الحكم عليه › تبعا نا 


اف من کبابات تتراوح بون ذروة الإشادة وحضيض ر 


ید 


المعلم يعقوب أو اجترال يعقوب ... شخصية مصرية تصلح ليناء 
EET‏ درامية رة کس عله علد 2 8 المؤرخحين ٤‏ ولکنہم عل فلم 
اشتلفوا فيه أا اخحعلاف : منم من هاجمه بعنف وضراوة واعتبره حائتا 
تومه وبلاده » مشل مرحنا عبد الرحن الجبرتى . ومنهم مناكتفى بان 
سجل فشاته وسرد قلف مراحل حياته > وإن م جخل ذلك من عاولة 
تعسويره ف صورة زعم مرموف من زعماء طائقته » مثل بعض مور خی 
الأقباط . ومنهم كذلك من وقف موقف المؤرخ المدقق فناقش فى اجتپاد 
ملحرظ بعض الوثائق التى نسبت إلى يعقوب من الامور الخطيرة فى 
اخحر ایام حیاته مام یعرف عنه فی حیته » مل أسعاذنا شفیق غربال . تم 
حأ اتا من منىی حعلوة وان ( رفع یعقوب ا ماف الابطال 


الوطيرن مل الدكتور لويس عوض . 


إن اخحتلاف الرأى التارجنى حول شخصية عامة هو من الأمور 
الشائعة التى ألفناها > سواء فيما يتصل بشخصيات تارجخنا أو تارج 
غيرنا . فكيف نكتنه الحتيغة ؟ إن واجب الُورخ الصادق بعد أن يلمس 


0 ج کا £2 . ج 2 
مدای کرش السيل بن سيقه من الورخین فى دا اعدد > وتقاوت 


¥ 
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والتقاليد الخحاصة التى أملتها الاعتبارات « الإسلامية ١‏ و د العهانية ۾ › 
ققد عاش الأقياط أفرادا وجماعات جنا إلى جثب مع مواطنيمم المسلمين 
ف وئام » يمارسون مثلهم شتى الانشعلة من زراعة وجارة وحرف فة 
ویشار کو نېم عديدا من المتاسبات الاجتاعية وبخاصة تلك التوارثة من 
قبل دتحول المسيحية والاسلام إلى مصر »> ممثلة فى الأعياد 
والاحتفالات المصرية الأصيلة كوفاء النيل وشم النسم . بل بلغ الأمر 
فى هذا الصدد أن اختلطت اُحیانا بعض المناسبات فار تدت ثرابا إسلامية 
مسيحية مشت ر كة فوق ثيابها المصرية القدية »> وشارك فيا الجميم ف 
ماس وشعور عمیق بالانقاء إلى تراث مشترك . 


ن الامانة التاريخية هتا أن نشير إلى أن هذا التعايش السلمى عميق 
ا تعرض اخات قليلة إن بعض الشر وخ السطحية » نثيجة 
احتكاكات طفيفة أملاها اجهل والتعصب . وهى حالات نادرة تحدودة 
النطاق » ولاییکن أن تقاس إلى مثيلاتها ف أوريا أو اسيا ف تلك الأيام 


وبالاضافة إلى ذلك خقد توارث الأقباط حرفا ومهتا معينة حذقوها 
وبرعوا فما وتعمقوا اسرارها » واصبحت حکرا شم ووقفا پم ا م 
اول مرواو اسرد آن یشار کوهم إياها ولا آن يتافسوهم ف 
الاما . و کان على رأس ما حذقه الأقباسز وبرعوا فيه e‏ التو 
وما يتصل ہا من حساب الأمرال عدا و جبايد ورويلا ET‏ 
وإضاقة ... اح . ومن ثم اعتمد علپم الأفراد واامات ف عملیات 
الصيرفة والحساب اعتادا تاما . فلكل تاجر أو ملوك أو ناظر وقف 
۾ حاسب » قبعلى « يسك دفاتر » الدخحل والمنصرف وحسب الحر 
الى . وقبل هولاءِ کان امسو لوان من و الكشاف » و 
1 الحتسبين » و « الملتزمين » يعهدون إل الحاسبين الاقاط بہذه الاعسال 


فيم يتصل بالأموال العامة للولاية . وكاتت علاقة هولاء الحاسبين يمن 


يلون لحم هى الأخرئ علاقة حميمة اتحخكمها المصدخة اليادلة أولا ¿ 
Yu‏ 


اسز 


ن أقاظط مر إبان العضر العثاق يلون آقلة ‏ محيرة تيش اى 

طاق Fe ey ey‏ التزیی بزى معين » أو اتخاذ 

لون معين للعمامة . وقد رسنخت هذه الشكليات عبر القرون هند 

ET‏ مص قطرا إسلاميا » وتاکدت ان صارت مصر ولاية 

عثانية لخضع روحيا وزمنيا لسلطان خليفة المسلمين فى استاتبول › 

رارع سا ید مقن ها لون من توازن القوى بين الرالى 
والمماليك وقوات الجيش العاف ( الأنكشارية ) . 


ونم يكن فرض تقاليد معينة أو أوضاع خاصة على أقلية من الأقليات 
س دون ما حول فى التغصيلات ‏ يدغا او امرا غير مالوف ف تلك 
ي . فق كان ذلك سمة من مات تلف الأنظمة ألتى حكمت 
ت العصور الوسطى شرقا وغربا » فى ديار الإسلام وفى غير ديار 
الاس سلام . وقد اتسع تطاق تلك الأوضاع والتقاليد ليضم مع الأقباط 
نصاری الشام ا ( اليونانيين ) ججامع المسيحية فى كل . 


ولم تعش طائفة الأقباط بطبيعة الحال منعزلة أو مقطوعة الصلة بسائر 
طوانف الجتمع الصرى وطقاته . فبغض النظر عن تلك الأوضاع 
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سو اطق ل8 اقروت اف اة 
معهم » وجخاصة بعد أن لمسوا عدم ترحيب سائر المصريين م آؤ 
تصديقهم ا اذاعوه من ادعاءات , فأخحذوا هنذ استقر الأمر هم ف 
لغاهرة يستعينون بالأقباط لتيسير مهمة قواتيم الزاحفة لاتمام احتلال 
آبلاد » ولساعدة الجهاز الإدارى على تديير شعون الحملة وتحقيق 
الاستقرار لنظام الحكم والحكومين على السواء . 

وكان من النطقى أيضا أن يغتر هؤلاء الأقباط ومن ظاهرهم فى 
مرقفهم من نصا ری الشام والأر وام بجا حققوا من مكانة لدى الحا 
اخديد ‏ فيحاولو! أن يتزعوا عنهم ثوب المهانة الاجةاعية » فيعحللوا من 
تداك القيود الشكلية التى فرضت عايهم قروتا » ويبالغوا فى ذلك أحبانا 
بجا بودى مشاعر المسلمين . ويسرد الحرنى من حوادٹ شهر شعبال 
منه ۱۲٣٣۳‏ ( عقب دخول الفرانسيين ) ۾ ... وما و أسافل 
التصارى من القبط والشوام والأروام والبهود aê‏ غيل وتقلدهم 
بالسیوف بسیب خدمتہم للفر تسيس زغضہم ایاج جام فاخن 
اقول واستذلاهم المسلمين » كل ذلك با كسبت أيديمم ... ۾ © 
ولكن يبدو أذ الأمر ق هنا الصدد قد جاوز تخدوده الحقولة > فى 
شهر رمضان التالى » وهو شهر له مكانته اللناصة فى نفوس المسلمين › 
حال الفرنسيون دون تدهور العلاقات بين الفريقين ينع الطوائف 
المسيحية من تحدى مشاعر المسلمين . ويقول الجبرقى « ثم إن نصارى 
لشرام رجعوا إل عادتم القدية ف لبس العمائم السود والزرق وتر كوا 
لبس العمائم البيض والشيلان الكشميرى اللونة والمشجرات » وذلك 
تح الفرتسيس م شن شلك + ورا ايتا باشاطة ق اول ومان :بان 
نصاری البلد يمشون عا لی عادتہم مع المسلمين أولا» ولا يتجاهرون 
الاک لى وآلشرب فى الاسواق ولا يشربون الدخحان ولا شيعا من ذلك 
I‏ للاسعجلاب لنواطر الرعية ۾ © . 


¥ 
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. وال یټ لا تشتقر إل الوئام‎ 


و قا ج !حاسيون الأقاطل م" ن میتی رالا طائلة؛ و جخاصة من کان 
منہج عمال م کبار 8 الممولين & اضکات الاقطاعبات الشاسعة 
اترو ات اأتخمة والمخيرات !! لوفيرة الى تتيح أوسع ا لفرض اللکسب 


وتخت روات م الأ اوو في ار اعيا فرق 
الذين يكوتون مع ر من أغنياء التجار والعلماء ومن إليم طبقة 
اجتاعية واحدة » ها امتيازاتا ومصالحها وها مط حياها الخاص 
فيو مثل يرهم من الأغنياء أفخم الدور والفصور » وفرشوها بكل 
ال ومين » ومنكو! العبيد وال جوارى » وأحاطوا أنقسهم الخدم والحشم 
واخرا۔ى وبك مظاهر الياة الرغدة الترفة الناعمة . 

و بيأ كانت الشاعادة العربضة من الطائمة القبطية تتعایش مع القاعدة 
العریضة م امسلمین تعایشا سلمیا کاملا فی قری مقر ومدنہا » کان 
ختنورو الطلائغة وأغتياؤها أكثر إحساسا أو حساسية بعفردهم أو اترام 
سن حیت هې اقلية مسيحية صغور ة تعيش وسط جع إسلامی کر 


eê E r RE „ E‏ ` ت 
ونما فيود واوضاع اجتاعية خحاصة . 
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الغروسية مع من عمل فى خدمتيم من المماليك » وساعده على ذلك 
ما اشتهر عنه من تزوع إلى القتال والنرال . وقد حارب يعقوب بالفعل 
قى صف الماليك ضد قوات القبطان حسن باشا الى نرلت إلى مصر 
لتثبيت الحكم العهانى قبل قدوم الحملة الفرتسية بفترة قصيرة ( شكل 
CT?‏ 

ويقول من أرخوا ليعقوب من أبناء طائفته ٠‏ إن معاصريه مهم 
أحسوا! باختلافه عنم » وأبتوا عليه شذوذه عن مألوفهم » ( . وقد 
تبدى ذلك ف بعض مظاهر غیاته » فقد خالف أبناء قومه فى الزى 
وال حر كات » ک) اتخذ له امرأة من غير جنسه بطريقة غير شرعية ( كانت 
سورية من حلب ) . ولم يکن رجال الدين راضين عن غروره وخرو ج 
تصرفاته معهم ومع الكنيسة عما تنبغى مراعاته من الأصول والتقاليد . 
وقد تصحه بطريرك الاقباط نفسه عدة مرات بالعدول عن خطه وبأن 
يعيش كسائر إخوانه » ولكنه رفض النصيحة . 

هذا هر « المعلم يعقوب + الذى كان فى الثالثة والخمسين من عمره 
عندما غزت الحملة الفرنسية مصر بقيادة الجنرال بونابرت . وقد بلغ 
غو سط قات ١‏ وتن فار الاك و وسل اة 
امبرزين فى محتمع القاهرة وأقالم الصعيد على السراء . 

فكيف يدأت حركة التعاون يي القبط والقرفسيس > بوكيف 
تطورت ؟ 

يقول جورج رججر (1اR128‏ .6) في کتابه « الجثرال عبد الله 
منو » آنه کان على بونابرت وهو یراس جهاز الحکم ف مصر أن يضمن 
الوجود المادى للجيش الفرنسى . ولكن با أن الأقدار قد ألقت به ی 
بلد غير متحضر » فلم تكن لديه أية وسيلة يستطيع با أن يعرف 
حصيلة الإيرادات أو ينظم جباية الضرائب . ولكن كان أمامه الأقباط . 
فمن قبل الحملة كان الماليك دائما يعهدون إلى هولاء المسيحيين 

1۸ 


وينبغى أن نلاحظ أن استعانة الفرنسين بالأقباط فى الأمور الالية 
بالذات كانت ضرورة ححتمتها حبرة هوؤلاء الطويلة السابعة » 
واحتكارهم لكل المعلومات الحعلقة بهذا الشأن . أى أن إرادة الطرفين 
القت عند غاية واحدة هى التعاون بينهما لما فيه مصلحة التظام 
الحديد . 


وقد دعم من هذا التقارب أن الحملة الفرنسية » شانها شأن سائر 
حملات الغزو الاستعمارى وموجاته قديما وحديثا وبالرغم مما رفعته 
من شعارات وما أذاعته من تمويہات » وجدت فى سياسة التفريق بين 
الطوائف حاسحمضان الأقليات ما يعبتا على بيت أقدامها وتقيق 
أهدافها . 

ولكن المستعمر من ناحية أحرى قد يغرى بالتعاون معه أحيانا بحعض 
ضعاف النفوس أو ضعاف الانعاء من غير أبناء الأقليات » ممن لا ييغون 
سوى تحقيق مصالحهم الادية القريبة . وسواء أكانت المبادرة من جاتب 
المستعمر أم من جانب أولئك الوصوليين الانتهازيين فالنتيجة واحدة . 
وعلى ذلك فلم یکن نصارى مصر وحدهم هم الذين ابتغوا الأمن رالجاه 
والمنعة فى كنض الفرنسيين » وإنما شا ركهم فى هذا الاتجاه بصورة ما من 
بقى فى مصر من الماليك ر المسلمين ) وعلى رأسهم مراد بك . لقد 
ظل مراد ورجاله مغلا يناوشون القوات الفرنسية فى الصعيد حتى اثروا 
فى عهد كليبر حقن الدماء والتعاون مع الغزاة مقايل الابقاء على مغانمهم 
وإرضاء جشعهم واستمتاعهم بممارسة قدر من السلطان يواصلون يه 
ما اعتادوا عليه من التحكم فى رقاب العباد . وكذلك فع غاليك 
آخحرون ممن شايعوا مراد بك ف الصعيد وغير الصعيد من أراضى مصر . 
کا جهر بتعاونه نفر من قدامی موظفى الحكم العثانى . 
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تذ كاريا نقشت عليه « معر كة عين القوصية ¬ ٤‏ ۲ دیسسبر 1۷۹۸ ١‏ . 

وفى هذا الوقت كانت حدة القتال فى الصعيد قد هدأت » وساعدت 
الطبيعة الحغرافية للصعد من احتمى به من المماليك على أن مجدرا علاذا 
امنا فى كفوره ونجوعه القابعة فى بطون الجبل » أ عاق ضيق الوادى 
المطرد غو الجحنوب أى تقدم فعال للقوات الفرنسية الزاحفة التى اكتقت 
بإقامة نقاط عسكرية فيما احتلت من أقالم . ومن ثم طالت ححملة 
الصعيد أكثر نما كان متوقعا . 


۲۲ 
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المماليك والعثانيين ”وأعانوهم بامال واللوازم “ مداراة هم وفداء 
لارواحھم وعطفا على حر کتہم » فإن یعقوب ”كرنك ق داره بالدرب 
القاهرة الأول ايام بونابرت ) » فكان معظم حرب حسن بك الجدارى 


ويعترف مؤرخو الأقباط بأن يعقوب ومن تحصن معه من أخلاط 
القبط والشوام رالأروام وبعض الفرنسيين قد حارب قرات العثانيين 
والمماليك بعد نقض معاهدة العريش . ولنقراً ما كتبه أحدهم ( رؤوف 
حبيب ) نغلا عن عدة مصادر « وكادت نار تلك الثورة أن تلفح القبط 
بشواظها ولا أن تدارك المعلم يعقوب الأمر بشجاعته المعهودة وحسن 
دفاعه »> فاظهر فى تلك الظروف العصيبة مقدرة مقطعة النظير 
واستہدف ائطر داهم » وظل رابط الجأش على عسكره وهوییٹ فيم 
روح الحماس بعباراته النارية وجرأته الرائعة » وثبت إلى الاية أمام 
حصار عنيف وخصم عنيد لدود حتى تم له التصر » "© . 


أخمد كليبر ثورة القاهرة مستخدما أبشع أنواع القهر والقمع 
والإرهاب . ثم فرض على المصريين كثررا من المعارم ععَابا مم على 
الثررة . ونظرا لوقف العلم يعقوب المحميز فى أثتاء النورة » بالإضافة 
إلى ما ظهر من مواهیه من قبل » فان کلیبر على حد قول الجبرتی ۾ وکل 
يعقوب القبطى يفعل قى المسلمين ما يشاء » . ويقصل القول فى ذلك 
فيذ كر ١‏ إنم ( أى الفرنسيون ) و كلوا بالفردة العامة وجمع الال يعقوب 
القبطى وتكفل بذلك وعمل الديوان ر أى أقام مكتبا ) لذلك ببيت 
البارودى ۾ ^ . 

كان طبيميا بعاد فشل ثورة انقاهرة الثانية أن يزيد زهو الأقباط 
وحيلاؤهم » وجخاصة من عمل مہم ف خحدمة الفر نسيون » وأن يشايعهم 


4 


غادر بونابرت مصر فجأة ( فى اول اغسطس ۱۷۹۹ ) عائدا إلى 
فرتسا » وخحلفه فى القيادة ال حنرال کلییر (1606۲) الذی کان يضيق 
ببقاء الفرنسيين فى مصر ويتطلع للعودة ججيش الشرق إلى بلاده » بعد أن 
نيقن من فشلل الحملة فى تحقيق أغراضها . ومن ثم رحب بالتفاوض مع 
العانبين والإنجليز تمهيدا للجلاء عن مصر » وإن لم يقدر ذا الجلاء أن 
يعحقق في عهده . 

وعاد ديسيه من الصعيد ليكون إلى جوار قائده فى ظروفه غير 
الموانية . وكات انى اثنين متلا كليبر فى مفاوضات الصلح مع الجانب 
الاق الاغلیزی. ق دیسمر عام 1۷۹4۹ . ولم تلبث اتفاقية العريش التى 


ابرمت بين الجانبين ف أول عام ۸٠١‏ أن نقضت » ونشب القتال بين 
اا 


ا امسا ) موقعة عین کن ج مارس Asr‏ € 
ولکی ضقن کلیبر دماء جنوده بعد أن کان العثانيون قد تغخلغلوا ف 
مع مراد بك اتفاقية ‏ سلام وغالف » (عnc‏ هال e‏ ×۾۴) و كانت 
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للفرنسيين > ا يمول ستاذنا شفیق غربال > وضحیح انه ازدهی‎ 
بنفسه ور کبته النیلاء » ولکنه انفرد دون ينی قومه با نسح حول اممه‎ 

- ٤ 
. تلك الأسطورة الدراءية الى احتلقت فيا الآراء‎ 


لقد منحه كابر رتبة ٭ کولول » وجعله على راس فرقة عسكرية 
من شباب القبط .. فنا هى قصة تلت القرقة أو # الفاق » ا :عرفه 
ی « ۹ ج 2 3 
£ ت د 
المؤرحون 
ٍ 
يقول مرحو الاقباط ( نعلا عن جاستون حهصى  )‏ '؟ إن ادر 
جات e‏ جانب انعدذم یعتقوب الج f‏ فکر ق تالیش رة ومني ¥. 
وقاتح الفر نسيين ق ذل فو افقو" . ويقولون إنه بعا. ان جع يعقوت 
شباب هذه القرقة وکل کایبر آمر تدریم إلى صباط فرنسيين . 


٤ 


2 9 َء ا 5 ال بود E‏ او 
ویریدول عل دلي و یعشورب عر دی جپرز هدا ایی پا 
وة عا نغقته الناصة ‏ 
لے a‏ ر 

8 5 1 س “م ج ب ¢ 

وباری الاستاذ کی ری دت جاتون جکی KES‏ 


يعقوب ١‏ نظم جيشا من الأاط ا وم میت الف تعن وكات 
I:‏ 8 
هدا التنقلم E‏ لته أخاصة و ۴ ا کاییر ادل بازشاء التو د 
٤‏ : 
1 وتر الا ج الا کا ن آلآ 2 3 3 i‏ 
لقَبطية ٠‏ وير لد کتور ویس تر الا یرجح یکو يعو ب تمر 
الذى انشا الغرقة القَبحبية ٤‏ فیتول ي ابر م ل يعتقوب ۾ ایا یاز 


اقبط الى لكل قمر بعاوت قر نسي اف رمم ته امالك 
اراك و 


3% 
غير أن معاصرى الحملة من الور خي بذهيرت عذها احر . فيقرل 
ن : ر 


ر 


0 


رجو ( تقلا عن بعض وثائق احسلة ومعاصريا ) إنه بعد انتصار كير 
على الأتراك ق موقعة عين شس ء كان لدي ٠١‏ م ضابعد ۽ حندی 
غل استعداد وضی معر کة خر فور' .۔. و کان کلیبر یاهب لکی 
يضم اليہم قوات إضافية : فرقة من الآقباط وأخرى من 
اليونانيين , 


A 


ى ذلك غيرهم من تصارى الشام ومن إلييم » وأن يسوء سلوك هولاء 
وأولئك فى معاملة المسلمين إلى أقصى حد . ونستطيع أن نتبين قتامة 
فة من قارات ترق اق وعف بيا اة راف مر 
عرارة وسخطا . فهو يقول مثلا « تطاولت النصارى من القبط والشوام 
على امسامين بالسب والضرب ونالوا منهم أغراضهم وأظهروا حقدهم 
يبرا للصلح مكانا وصرحوا بانقضاء ملة السلمين وأيام 
اأوحدين .. ۾ ° . ويشير الجبرقق إلى تعسف السلطات الفرنسية فى 
لصيل المعارم التى فرضتبا على المصريين » من أموال وغلال وماشية 
وغيرها » فيقول د و كل ذلك بإرشاد القبطة وطوائف البلاد ( يقصد 
الأقايات المسيحية الأخرى ) لأنہم هم الذين تقلدوا المناصب ال جليلة 
وتقاسموا الأقالم والتزموا لحم ( أى الفرنسيين ) ججمع الال . ونزل كل 
بور نم إلى بقلم وأقام بسرة الاق ل الو الكبير ومعه عدة من 
العساكر الفرنساوية وهو فى آبهة عظيمة وصحبته الكتبة والصيارف 
والاتباء ... والحدم والفراشون ... وتقاد بين يديه الجنائب واليغال 
و و وبأيدييم الحراب المفضضة 
والهبةء. ويرسل إل ولايات الأقالم من جهته السترفين ر أى 
الحصلين ) من الفبط أيضا ... ومعهم العسكر من الفرنساوية . 

والعرافين والعدمين ... فينزلون على البلاد والقرى ويطابون الال 
والكل الشاقة بالعسف ويوجلونهم بالساعات فإن مضت ولم يوفوهم 
لب عل بے کل فع الل اق وشل والس : 
۾ سو صا إدا فر مشا البلدة من خحوفهم وعدم مقدرة م > وإلا قيضوا 
عيبم رضربوهم وسحبوهم معهم نى الحجبال وأذاقوهم أنواع 


ا یعٿو ب قاد تعاظم تشرذه وعلت مراتبه > وبلغ ف عالاقته 
بالقر نسيين ن شأوا بعيدا . صحيح أنه لم ينس أن يمع لنفسه عندما حع 


YY 
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المنفقة فى ذلك . ولكن هذا لا ينفى أن خحطة افر نسيين كان ها فى نقس 
یعقوب صدی طیب › وأنہا و وجدت منه نجاو با متحسسا ۔ قتحن لانتسی 
له سابقة اهام يالاموز المتالية منذ صباه وميله الشخصمى إلى الفرو سية 
والتزال ل . وحن نڌ کر له ما اصطنعه فی مقر إقامته بالقاهرة من وسائل 
التحصرن إبان ثورة القاهرة الأول » ثم اشتراکه ق الحرب مم قوات 
دیسیه التی کان یصحیہا ف زحفها بالضعيد » و كذلاك ما اذه ن 
إجراءات وما كان له من إسهامات فى أيام ثورة القاهرة القانية . أى أن 
الفرنسيين جخطتهم الاستعمارية ويعقوب بأحلامه وتطلعاته التقيا عل 
إرادة واحدة تجسدت قى إنجاز واحد » هو تكوين الفيلى القردا 

وعلى ذلك فمن المبالعة أن ترک أن يعقوب هو الذى فكر وحده 
ف إتشاء الفيلق القبطى » تم نعل من ذلاك الفرض مسلمة نبنى عار 

. ت 
موقغا لیعقوب لاسند له من دلیل » فقول ) قال الاستاڌ شفیق غربال 
د إن من اسیاب تایید يعقوب للحكم الفر نش اة تاح 


حربية مصرية مدربة على النظم العسكرية الغربية »> وإن وجود الغرقة 


له إتشأء وة 
القبطية أول شرط أساسى يكن رجلا من أفراد الأمة المصرية ... من أن 
یکون له أثر فى أحوال هذه الأمة ر أى gE gep‏ 
ت رکھا ت و عادث للعانين والممالِك یتناز عو نپا ویعیشر یعیٹو ل فیا 
فسادا » . ومن الغريب آن يذهب مورخ عفلم کشفیق غربال ف 
alae Hoar I‏ مکرم 
قائلا إن يعقوب کان ١‏ يرمى إلى الاعتاد على القوة المدربة والسبد عم 
لتحيق اغراض حاسهة رلکنه لا يصلح قاعدة للعمل السياسى الدام 
ا . الأداه ال ای ارما e E‏ 0 
a a‏ ا ۽ ا Tor pr‏ 


اعالاق اة السلطان . . اما یعقوب قله شان ی ا 5 


i 


٤ 
ووك الہ تی ذل بالفبط ق حديثه عن حوادت تلك الايام نفسها‎ 


ers ر‎ 


ر الحرم ۵ : مایو - پوتیو ۱۸۰۰ ) « طلبوا عسکرا من 
ابمل عو مم اة رریر*م ہزم وعيدو' بهم - من يعلمهم اة 
حرجهم و یدرم عل ذل وا رسلوا إل . اأصعيد م هے ن شیابیم خو 
الألفين وأحضررهم إلى مصر (أى القاهرة ) وأضافوهم إلى 
ب 5 

و کف دک اقرا وة „a, « (Reynier)‏ اخ مواد الجحسلة 


8 
7 
٣ 


الارزين »> أن كير بعد نقضى اتماقية العريش كون فرقة من اليونانيرن 
f‏ 


٣ ٤ 
جندی ( آی ما يغرب من عادد‎ ٠١۰۰ الار واھ ) بلغ عدد افرادها‎ 
< 


2 


جت د يالى الخبعلى ) . وج معاصرو كليبر ايضا انه فى صييحة يوم 
: > 2 ٍ 7ت 2 . 


©۷ لمر ات الہ ناز‎ ٣ 
. وضة لخر يتشقد القوات اليو نانية‎ 


۰ 
1 


.. صا‎ E ا د‎ ey 
ا و کان جیه اباء :طوائض الأقليات احختامه ي معر ذل‎ 
الا‎ a E RE E BA 
ر‎ 7, 
لوال عقب لد اليح ها انمي ابقضة.. وقد ذكر الجبرق سن‎ 
ت : ج ريي‎ 
. 
3 1 ۹ e“ ۰ ۰ r 
العث ايبن ار ىلوا بعد انسلج بعتت 0 رکب و تعر‎ EE 


اکن به 1 ساقت العااقات 1 تجاربه مج ي ف حراسة إعضں 


اچم ۾ ا سجن ۾ و حبسواً العباعلين وأعيان 1 جار ار وآخذوا اللاحين 

وانتسیین ص ei‏ والنصارى الاروام زهم دة وافرة وأعطوهم 
۰ : الى مصر 

احا رزيوهم بزيهم وأضافوهم إلى عسكرهم وأرساوحم ال 

ای ماخرو ) ۾ , ج ات قايرت نفسه عندها قاد هاته على مر 


ATS 5 Ef 2‏ 
حال ي جع ته مشرو ۶ لتجنیاد شر بین أنف رجلل من أقليات الو لايات 


لايد يمتحها 
٤‏ 8 2 ت 
وم هنا فالاو تب إل المنصق ان نکوین هره ية من شباب 
a‏ 0 5 
اقباط كان من طط الستعمريين الفرنسيبن وأن يعتقوب كان أداتم 
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حلام الفارس القديم : فرقة من الجند وقلعة محصنة وحرس خاض لا يريد عودة المماليك والعثانيين وإنغا يعمل على ان تكون لفئة من 
a 2‏ وشارات ولقب زئ . اضر تن ید ف تقریر مصير البلاد n‏ اراد یعقوب اَن یکون الأمر غير 
ذلك » وعول على أن تكون القوة الحربية المصرية الجديدة مدرية على 
النظم الغربية »> فكان سباقا إلى تفهم الدرس الذى ألقاه انتصار 
القرنسيين على المماليك . أو قل إلى إدراك ما أد ركه محمد على بعد قليل 
هن 8 سر انقصار الغربيين فى جودة نظمهم ويخاصة نظمهم 
OA} e ٤‏ 

٤ ... العسخريه‎ 


استقر يعقوب ف القاهرة على رأس الفيلق القبطى . ويبدو أنه كان 
هذا الوقتف الغريب والمضى فى تاييد المستعمر ونحططه إلى هذا الملدى 
أسرأ الاتر تى تفوس المصريين . ولعل فى عبارة مؤرخنا الجيرقى التى 
سجلل ا هڌا الجحدث : وما تحفل به من امتحاص ومرارة » ما يعکس 
مشار الئاس إزاءه . قال المحيرقى من حوادث عام ۲١٠١‏ - إن 
يعقوب القبطى ها تظاهر مع الفرنساوية وجعلوه سارى عسكر القبطة 
ر ای قغائدا شم ) مع مبان القبط وحلق مجاهم وزیاهم بزی مشابه 
لمسكر الغرنساوية ميزين غنيم بمَبع يلبسونه على رؤسهم مشاه لشكل 
اليرنيطة وعايا قطعة فرو سوداء من جلد الغنم فى غاية البشاعة مح 
مأ يضاف إليها من قبح صورهم » وسواد أجسامهم وزفارة أبدائم 
رصيَرهم عسكره وعزوته » وجمعهم من أقصى الصعيد وحدم الأماكن 
انجاورة خارة النصارى التى هو ساكن بها حلف الحامع الأحمر » وينى 
له قلعة وسوٌرها بسور عظم وأبراج وباب کبیر بيط به بدنات عظام . 
وكذنك بنى أبراجا فى ظاهر الحارة جهة بركة الأزبكية . وى جيع 
السرر الحيط رالابراج طيقانا للمدانع وبنادق الرصاص على هيئة سور 
معصر ز أى الفاهرة ) الذى رمه الفرنساوية . ورتب على باب القلعة 
انار ج والدانعل عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليلا ونبارا وبأيدييم 
لبنادى عى طريقة الفرتساوية ““ وهكذا أرضى يعقوب فى نفسه 


۳١ ۴ 
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الفرنسية » ويتفانى هو وأعوانه فى أداء هذا العمل على حساب أمن 
المصريين وسلامتهم وحرياتيم وكرامتهم وخرمة بيوتيم وأموالمم . 
وأستقراء الوقائع فى هذا الصدد وإنعام النظر فى ملايساتها وردود فعلها 
يبين أن موقف هؤلاء « المتعاوتين ٠‏ كان تابعا من أكثر من محرد الشعور 
بانعصب الطائفى . لقد غلبت عليهم الانتهازية الجشعة والأرة العمياء 
التى تجرد النفوس من المشاعر الإنسانية الطيبة » واستغلال الظروف غير 
الطبيعية التى دفعت بهم » وهم فة قليلة مسحضعفة من التاس» فجأة الى 
مكان الصدارة والنفوذ والنعة » بعد أن عانوا طويلا ”من امان 
لا يرقعهم من حضیضه ما ملکوه من مال وجاه » ولا يفارقهم مهما 
زادت حاجة الحكام الہم“» ا يقول شفيق غربال (" . 

ويحدثنا الجبرقى عن كثير مما شاهده فى تلك الأيام العصيبة قيقول 
« اشتد أمر المطالبة بالمال وعين لذلك رجل نصرافى قبطى يسمى شكر 
الله ... فنزل بالناس منه مالا يوصف .. فکان یدخل إلى دار ای 
شخص لطلب المال وصحبته العسكر من الفرتساوية رالفعلة وبأيدييم 
القزم فيامرهم بهدم الدار إن لم يدقعوا له للقرر وقت تاريخه من غير 
تأخير إلى غير ذلك » وخصوصا ما قعله ببولاق فإنه كان حبس الرجال 
مع النساء .... وينوع علم العذاب *" . 


ویروی الجبرتی كذلك فی حدیثه عن مشا رکة يعقوب ورجاله ق 
تحصين القاهرة فى وجه العثانيين عندما اقتريوا متها للمرة الثانية ( من 
حوادث شهر انحرم ۱۲۱۹ : مایو ۱۸۰۱ ) أله ٭ .... توکل رجل 
قبطى يقال له عبد الله من طرف يعقوب بجمع طائفة من الناس لحمل 
امتاريس ختعدى على بعض الأعيان وأنزهم من على دام وعسف 
وضرب يعض الئاس على وجهه حثى أسال دمه فتشكى الناس من ذلك 
القيطى .... ٠‏ . وييدو أن تجاوزات أعوان يعقوب يلغت من التطرف 
حدا جعل السلطات الغرنسية نقسها تتدخل لوققها . فعتدما بى الناس 

٤ 


7ر 


م ينعم كايبر طويلا بانتصاره على العتانيين وبتجاحه ف إخماد ثورة 
القاهرة الثانية وف تحقيق الاستقرار بالصعيد . فمالبٹ آن لقى مصرعه 
على ید نیسان اجحلیۍ فی ۱٤‏ یونیو ۱۸۰۰ . تكهرب ال جو نى القاهرة 
والأقالى مرة آخریئ > وتو قيادة الىملة جاك منو ( 1۸01 ) ويدا 
اچ ا أولى سطور الفصل ا-انتامى فى حياة الدملة الفر نسية وجيش 
الشرق . وما يلفت النظر فى هذه الناسبة ويوضح وثيق الصلة بين 
الغرنسيين والطوائف المسيحية فى مصر أن جنازة قائدهم المقتول نم 
بشترك فيها من المصريبن غير مثلى هذه الطوائف . ولنقراً ماقاله شاهد 
العيان امؤرخ عبد الرحمن الجبرقى من وصف هذه الجنازة : « ولما فرغوا 
ن ذلك ر( أى من ماكمة سليمان الحليى وزملائه ) اشتغلو! بامر 
سارى عسكرهم المقعول » وذلك بعد موته بثلائة يام کا ذكر» 
وتعصبو! مکاته عبد الله جاك منو » ونادوا بالکتس رالرش ر استعدادا 
للجازة ) فلما أصبحوا اجتمع عسكرهم وأكابرهم وطائفة عنما القبط 
والشوام ر أى يلوم ) وخرجوا بوكب مشهده ركبانا ومشاة وقد 
وضعوه فی صندوق من رصاص ... ۲ 

استمر یعقوب فی عهد متو يژدی مهمته فى خدمة السلطات 


۲۳ 
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غر أن تقوب أضيب ى عهد اشر جضدمة غاظفية اهرت أعاقة > 


فقد بلغه ‏ متأخرا ‏ خبر مصرع صديقه وحبيبه الوسم الجنرال 


ديسنیه . کان دیسيه قد غادر مر ف عهد کلییر بدعوة من ونارت 


لينضم اليه فى حربه مع الفسويين » فقتل فى معركة مارو 
)M۸80(‏ الشهيرة التى دارت عند إحدى القرى الإيطالية يوم 
٤‏ پوير عام ۰ »۰ وهو سه يوم مصرع کلیبر . وقول 
ثلث تکالیف بناء النصب المرمع إقامته لتخليد ذكرى « الرجل الذى 
وهبه قلبه ٠‏ . و كانت سلطات الحملة قد فتحت اكتتابا لاقامة هذا 
النصب بين جتودها 9 


وأراد يعقوب كذلك أن يعبر للمسئولين الفرنسين عن حزنه بطريقة 

مبتكرة » وذلك يان يرسلل مرثية شعرية إلى حكومة باريس ! فكلف 

صديقه الأب ررفائيل أن ينظم له قصيدة مما أراد » قنظمها هذا فى حمسة 

ولاثين بيتا » وأرسلها بعقوب بالفعل إلى فرتسا . ولاہد لتا هنا ٠ن‏ 
۳۷ 


شکراهم إلى ٭ بایار » )8e11147۵(‏ قائمقام ( آی نائب ) منو أمر 
بالقبض على ذلك القبطى « وحبسه بالقلعة ... م "© . 


و كان من أعوان يعقوب ف قهر المصريين بعض المسلمين . فيذكر 
ا میرن من حوادٹ ۱۸ ربیع الٹانی ۱۲۱٦١‏ ( اول سبتمیر ۱۸۰١‏ ) أن 
السلطات المانية التى كاتت احتلت القاهرة بعد أن انسحب منو إل 
الاسكتدرية قد اعتقلت « مصطفى الطارانى ٠‏ وحصلت عنه « خسة 
خو آلف ريال .... ومصطفی هذا کان کلارجیا رای اين خزن 
الأغذية ) عند قائد أغا ر أى رئيس الأنكشارية ) . فلما حرج الأمراء 
ر أى المماليك بعد دخول الفرنسيين ) تقيد مقدما عند بونابرته شم عند 
كلبير . فلما وقعت الفتنة السابقة وظهر يعقوب القبطى وتولى امر 
الفردة وجمع لمال تقيد بخدمعه وتولى أمر اعتقال المسلمين وحيسهم 
وعقوبتهم وضربہم ٠‏ فكان يجلس على الكرسى وقت القائلة ( الظهيرة ) 
ويأمر أعوانه بإحضار أفراد انحبوسين من القجار وأولاد الناس فيمثل بين 
يديه ويطالبه بإحضار ما فرض عليه مما لا طاقة له به ولا قدرة له على 
تحصیا» فیعتذر جلو يده ویترجی إمهاله فیزجره ويسبه ویأمر 
مشرو ويره إلى الجن :ون آڻ ياس آعرت: أن يتعي إل,دازء 
وصسحبته الجماعة من عسكر الفرنسيس ويهجمون على 
حريه ... ١” ٠‏ . وقد تم إعدام مصطفى هذا فى ميدان باب الشعرية 
بعد ذلك بقل من شهرین . 


هذا وقد كافاً مو المعلم ( الكولونيل ) يعقوب على خدماته الخلصة 
للفرتسيين » وجخاصة ى تلك الأيام المضطربة الحاقلة بالأحداث بمنحه 
رة « جترالل »» وكان ذلك فى مارس 1۸4۰١‏ . 


eo 
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قصيدة يعقوب . ولكنهما اكتفيا بالاشارة إل ذلك دون أن يتشرا بيتا 
واحدا منها . وقد عثرنا على النسخة الأصلية للقصيدة التى بعث با 
يعقوب ومعها ترجتها الفرتسية ف بعحض حفوظات وزارة الربية 
باريس . ومن فحص خطوط القصيدة وإنعام النظر ق مبناها ومعناها 
تستطيع أن تخرج بيعض الدلالات الهمة عن ناظمها ومرسنها . 


القصيدة مقدمة على شكل لوحة جميلة » فهى على ورق جيد شبه 
صقيل تاز عن الورق المعتاد فى ذلك العهد .وقد استخدم كاتبما 
وواضح انه خطاط مرف س خط الدسخ الجميل فق كتابة النص ٠‏ مح 
بعض عبارات فى المقدمة بجخط الثلث . وراس هذه اللوحة مڑیں 
بالزحارف الدقيقة الملونة والمذهبة » وكذلك استخدمت الوحدات 
رة ارت ق القن سح أخحطر الان ات وار فة مکوت 
حرف تليه عبارة « إنا لله وإتا إليه راجعون ۲ » وهی کا نعلم جزء من 
الآية القرانية «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون 4 . 

وتلى ذلك مقدمة نثرية مسجوعة تقول با يشيه أن يكون أسلوبا 
إسلاميا تقليديا « الحمد لله عحرك الات الألسن الأوانس » بأنغام اللغات 
الدوامس » وكاشف الغطاء الدلامس » عن الاثار الدوارس . مده 
مدا وشکرا لائقا بإله مبدع وخالق » باری المبروات والخلائق » مکون 
الأرض. والسوات ٠‏ يضور الأخياة بزالأمرآت + عيز. اتان من 
الخسائس » فلا إله غيره » ولاخير إلا خيره » وهو الالك والسايس » 
آمين » . وواضح من هذه القدمة افتعال صاحيما فى استخدام الألفاظ 
اک کسی تة کی واو ا الاس القن ۽ ورن جن 
العبارات وركاكتا » والنطاً فى اشتقاق بعض الألفاظ . 

م يهد الكاتب لأبيات القصيدة بهذا المدحل الذى يقول بالنص ٠‏ 
١‏ وبعد » فهذا دعاء جلیل سدید » به نتحب وفات عریزه : الجنرال 


۹ 


وقفة متأنية ظأمل فيا هذا العمل ودلالاته ‏ ولكن ينغن قبل الغرض 
مضمون هذه القصيدة وبنائها أن يتعرف معنا القارىء على ناظمها » 
فمن هو روفالیل ؟ 

الأب روفائيل أو رفاييل ( ۱۸۳١ - ۱۷١۸‏ ) امه الأصلى أنطون 
زخورة راحية » وهو من أسرة سورية معروفة تتعمى إلى طائفة الروم 
الكاثوئيك . ولد فى مصر وفيا تعلم ثم أكمل تعليمه الدينى فى إيطاليا 
واتقن عدة لغات وتتقل بين مصر وسوريا وإيطاليا حيث عمل 
بالترجحهة » ثم استقر فى مصر حتى وصلت الحملة الفرنسية فالتحق 
بائعمل قيا مترجما » و كان الشرق الوحيد الذى عينه الفرنسيون عضوا 
بانجمع العلمى ( فى مجنة الفنون والآداب ) . وهناك اسهم فى إعداد 
ف وحصف مصر .١‏ وتو روفائيل كذلك مهمة التر جمة الفورية فى كير 
ن جلسات ديران القاهرة » کا ترجم عددا من المراسع والمنشورات 
والطيوعات الى أصدرعبا الحملة » ومنها حاضر محاكمة سليمان الحلبى 
قال کليیر »> وکتیب عن قرض الجدرى أصدره ١‏ دنت » 
(1185١ع065)‏ كبير أطباء الحملة . وقد ارتحل روفائيل بعد الحملة 
إن قرنسا حيث عمل بمدرسة اللات الشرقية بباريس » ثم عاد الى مصر 
ن عها. محمد على وعم بالترجمة لحكومته » | أسهم فى إنشاء مطبعة 
بولاق » وترجم من الإيطالية كتاب « الأمير » لكياقيللى الذى كان أول 
ما أحرجته مطبعة بولاق سے کیب 


وإلى جانب الاإشارات القليلة المتنائرة عن روفائيل فى مراجع الحملة 


'وعهد عمد علل » وفى كتاب المجبرتى » فقد أحطنا بتفصيلات حياته من 


بعض مقالات كنا بالعريية والفرنسية الان من أبناء وه هما القورئ 
قسطنطين الباشا ء وشارل يشاتلى » ومنهما وحدها عرفا أن روفائيل 
حاول فرض الشعر إلى جانب عمله ف الترجمة » وأنه هو الذى نظم 


۳4۸ 
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ولم یزل بفکری علدا أيدا 


حى إلى خروج الروح من صدرى 


O O ©‏ 
جد على بلحظ العين مترأفا 
وانظر الى بأسنى برقة النظر 
فانظر إلى شعنا وشقاء حالته 
فغدت حیاتا لا تخلوا من الكدر 
لاحظ المصريين وكيف كانوا قدا 
وعيدا غدوا الآن للرق راليسر 
O: © ©‏ 
وتنا للفرنسيس فلابد عا 
لأنهم اعتقوتا من الأضرار والشر 


ومن حيث الشكل قان هذه الابيات التهالكة البناء الواهية الث ركيب 
الحافلة بأحطاء النحو والصرف وانمجاء قبل أخطاء العروض » تدل عل 
أن ناظمها لم يكن ظى بأية موهبة شعرية » وأن محاولته قرض الشعر 
باءت بالفشل الذريع>) تدل على أن لغته العربية نفسها كانت ضعيفة 
متهافتة » الأمر الذى تؤكده ترجماته ف النشورات وغيرها من وثائق 
الحملة ؛ ثم فى كتاب مکیافیللی الذی ترجمه محمد على والذی قال عنه 
جاك تاجر انه « حرص فيه على حقظ العا ولو انه استعمل العبارات 
الركيكة التى كان استعماها شائعا فى هذه الفترة ۾ (*" . 


آنا مصمرد الآیات ور لی آڑجی چ مقرب اشا اف 
يحوى عددا من المعانى ذات الدلالات المهمة على أفكار يعقوب ومرقفه 
من الحملة » والمعانى التى تعصل بعلاقه الناصة بصديقه الذي يرئيه . 
إننا نستطيح بالرغم من العيوب اللغوية والشعرية للقصيدة أن نستخلصر 
منہا ما بى : 


3 


یک٠‏ کاچے لے ری عاق سک ا اکچ 
فيقولل ‏ . ولاجخفى على القارىء ما يتضمنه هذا الفهيد على قصره من 


أحطاء ف تقسم العبارات وإرجاع الضمائر > بل وهجاء 


الاألفاظط ( شکل ۴ ) . 


أما أبيات القصيدة التى نم تنشر من قبل » والتى لا تخلو من طرافة > 
قھذہ. تارات مہا بنصها : 


أذرفتا على ذكر الحبيب دموعا 

کردا ا ا الت زار 
حیټب وقلہ ذاع صته ادا 

بطل وقد عرق فى سائر القطر 
فعلالأت شجاعته وعقله ثم فطنته 

وشرح احتقاره الدنيا بالنظم واللسر 
وقد غاز بها على الماك إجالا 

ظافرا بأرقاہم نصرا بالعز والقهر 
وأخضع تشاخ جاعة الربر 

مروضا أخلاق أهل اتليمنا المصر 

N 0 


فاها على ناصری داسه ووا اسفی 

عل اصطحابي به لو قدر القدر 
فکنت أرغب وجودی جیدانی مار نجوا 

کا رافقته قلا بصعدنا المصرى 
فوت عنه قداء کان یغنیه 

عن فقد حياة مقيدة ذكرها دهر 
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يشيد المعلم يعقوب ببطرلة ديسيه ١‏ اتح بلادنا نا بناحية قبل 4 
ویصفه بانه صندید ماهد شجاع عاقل فطن . 

اشع تشاع e BED ıa i‏ 
الهمج » وهى لاشك من أثر معرفة روقائيل للفرفسية . ولعل يعقوب 
أحسن الفروض يقصد ججماعات البدو الذين انضموا إل قرات الماليك 
فى مقاومة الغزو الفرنسى . ويتكرر ذكر البربر فى القصيدة ويوصفون 
باغہم « أعداء الله والبشر ١‏ 

يقول إن المصريين کانوا قدا شعبا عظیما » ثم غدوا (. تحت 
الحكم الإسلامى بالطبع ) عبيدا لارق الاش : وان الفرتسيين هہ 
الذين حلصوهم من الذل والعبودية . 

م يصور سوء حال المصريين بعد رحیل ديسية . و جخاطب 
الفرنسيرن فى شخص صديقه الراحل معربا عن خشيته من أن تعود مصر 
متوقعا ) وأخلاها الفرنسيون . ويناشدهم ألا يدعوا مصر « لسايق 
القهر ٠‏ وألا يتر كوها لحا ١‏ يسوس بالقسر » . 

لم ینس يعقوب كذلك أن امل بونابرت فیشید بانتصاراته 
و وماحصه الله من العظمات والقدر ٠‏ . 

باد اکل من ہی ج فرت لارا د م ۽ اعتقونا من 

أما على المستوى الشخصى فهناك ملمح لا تخطلعه العين ف أبيات هذه 
القصيدة . إننا نستطيع أن نستشف ما تتضمنه من عواطف مسرفة أن 
العلاقة بین يعقوب وصاحه کانت شا اکر من محرد الصداقة أو 
الولاء ۔ إن حزن یعقوب على دیسیه یکاد یکون حزن عاشق وهان »› 


۳< 
ھ4 الحلم يعقوب (الهينة العامة لقصدرالتماقة ) . 


تکل ر ۳ ) راء يعقوب للجنرال ديميه ( الشعر لالآب رقائيل ) 


: “ 
ت :6 


t fit Mn: 7 ¢ i 4, e 
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ایت ل .. ردیل 


اقتربت أيام الحملة من نبايتها » وعباوت أحلام منو الاستعمارية ق 
أن يجعل من مصر » لا جرد قطر احعله الفرنسيون بالعرو » وإنغا قطرا تم 
ضمه (Pays anı nexé) lui i‏ > هذا بالرغم من تظاهره باعناق 
الإاسلام الذى لم يستطع أن يقنع به أخدا من المضريين . اوذللف ‏ 
تہاوت من قبل أحلام بوتابرت ف أن يسس فى هذا الجزء من العام 
ملكا جديدا يقوم على أسس تمزج بين الحضارة الإسلامية ومبادىء 
الثورة الفرنسية ... الح . وغادر منو القاهرة الى جبهة الاسكندرية » بيا 
بقى نائبه ( قائمقامه ) بليار يدافع عن العاصمة » وجاول جهده أن 
بحفظ ماء وجه الحملة » قبل الجلاء الذى لم يعد منه مغر » الى اخر 
قطرة . 

واصل الجيش العثانى زحفه نحو القاهرة » وواصل الجيش الإنجليزى 
كذلك زحغفه من رشید » تا رک منو محاصرا فى الاسكندرية . وزاد من 
تحرج موقف الفرنسيين انتشار الطاعون وفقكه بعدد كير من الأهالل 
انود ومن رر بليار مخ ساتر قواده ند اندظار تغليمات جنر ن 
والمضى فى مفاوضة العهانيين والإنجليز فورا لعقد اتفاق على أساس الجلاء 
الكامل عن مصر . وهكذا وقع بليار اتفاقية لم تختلف موادها كثيرا عن 

ه{ 


فھو یکرر فی ذکره کلمة الحب ومشتقاتما » وهو یتمنی أن لو کان قد 
مات فداء له ( فى معركة مارتجر ) ويؤكد أن فقيده لم بزل بفكره"نخلدا 
بدا تی ال روج الروح بن عندره ۽ م هو پتاجټه بقرله ۰ جد عل 
بلحظ ۱ا لعین ۲ » ویناشده أن يرف به وان ينحه نظرة تضیء کسنا 
ابرق . ويصور انتقاله الى الملكوت الاعلى تصويرا رومانسيا . يذكر فيه 
مال نفسه“والنور الى بيط بروحه ويضىء على العام كالقمر » 
« مقرزيتا ببهاء أشعة الحب للبشر » . 


من الواضح إذن أن العلاقة التى كانت تربط يعقوب بديسيه علاقة 
هميمة جدا . فقد صحبه صحبة كاملة طيلة أكثر من عام حتى تعلق به 
تعلقا شدیدا کا یقول مؤرخه جاستون حمصی . ویروی الجنرال بلیار فی 
عذکراته > و کان من ضباط ديسيه ف حلة الصعيد » الكثير عن 
الات الطويلة التى كان يرتبها ديسيه فى منزله بأسيوط ويجضرها 
يعقوب مع ضباط الحملة » وكذلك الأمسيات الباذخة التى كان يرتبها 
يعقوب قى سزله لديسيه وضباطه . وكانت السهرات تمتد ف هذه 
الأمسيات وتلك » والأحاديث تدور حول شتى الموضوعات °١‏ . 

ومهما يكن من أمر فلا نسعطيع أن نوم هذه العلاقة الشخصية أو 
أن نجزم بشىء عن مدى ما وصلت إليه بين الرجلين . كل ما كن قوله 
فى هذا الصدد آنا حفرت فى نفس يعقوب خطا عميقا . وكتاب 
الجبرنى على أية حال حفل بذكر علاقات حميمة كثيرة قامت بين بعض 
المصريين وبعض الفرنسيين آيام الحملة » وفى مقدمتها ما ذكره عن علاقة 
اة الأذيي المعروف الشيخ اماعيل الشاب بشاب من ضباط 
اجيش الفرتسى . 
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على راحه الإا واش وع ذلك « فيزم أتع ايضا تسلکو! ف 
الطريق المستقيمة وتفتكروا ان الله تعانی جل جلاله هو الذى يشعل کل 
شىء والسلام » . وبتاء على ذلك فقد أمن على نفسه وماله وعياله كل 
من تعاون مع الفرنسيين فى اثناء الاحتلال ‏ واستعد هن يريد السقر 
متهم مع الحملة المنسحبة إلى فرنسا وف مقدمة حؤلاء .وأولعك العنم 
یعقوب ( شکل ٤‏ ) . 


يعد أيام قليلة من صدور هذا المنشور أرسل ابراه بك الذى كان 
يصحب القوات العثاية الزاحفة إلى القاهرة ١‏ أماتا لأكاير اقبط 
فخرجوا ... وسلموا ورجعوا الى دررهم » . اما یعقوب انڌی کان 
يشترك بفيقه فى ححاية ظهر قوات بليار بالقاهرة » فانه حر جم بمتاعه 2 
وعدی ای الروضة وكذلك جمع اليه عسکر القبط وهرب الكتير مہم 
واختفى » واجتمعت نساؤهم وأهلهم وذهيوا الى قائمقام ( بليار ) 
وبكو؛ وولولوا وترجوه ف إبقائهم عند عيالمم وأولادهم فإنہم فقراء 
واصحاب صنائع عا بن غار وبناء وصانع وغیر ڈللث ۔ فو عدهم انه 


والسقر ا 


واستطرد الجبرنى إلى ذكر الأحرين الذين فضلوا اشجرة مع 
الفرتسيين :فقا ١‏ جرج المسافرون مج القرنساوية ال الرضة اواإإيزة 
يمتاعهم وحرعهم وهم جماعة كثررة من القبط وتجار الافر ج والمترجمين 
وبعض مسلمين ممن تداخل معهم وخاف على تقسه بالتخلف » وكثر 
من نصاری الشوام والاروام مثل ينی وبرطلمین ( یارتلمی الذى كانت 
العامة تطلق عليه افرط الرمان ) ويوس الحموى وعبد العا الاغا أيتا 
الذی طلق زوجته وباع متاعه وفراشه وما ثقلل عليه مله » . و کان عبد 


العال هذا أغا الانكشارية » أى قائدهم » وقد أذاق القاهريبن الكثير من 
بطشه وجرروته . وبعد نحو شهر من خحروج هولاء المهاجرين من 


¥ 


ءواد اتفاقية العريش التى وقعت من قبل فى عهد كليبر تم نقضت . 
و کان اوت YAYE GE‏ 


ay Ê E a E 
. اغسطس اتفاقية مماثلة للجلاء عن الاسكندرية‎ 


وعد تضمنت اتفاقية بليار للجلاء مادتين تمان سكان القاهرة بوجه 
خاص » هما الادتان الثانية عشرة والثالفة عشرة » فرأى بليار إذاعما 
و حدما ى منشور حاص بالعربية والفرنسية موجه منه الى د « جميع اهال 
حروسة مصر ( أى القاهرة ) وقدم بليار نص هاتين الادتين بعبارة قال 
فيا إن إرادة اله تعالى قضت ه بالصلح ما بين عساكر الفرنساوية 

عساكر الإنجليز وعساكر العثالية .. ٠‏ ثم استدرك يطمئن الأهالى الى 
هذا ا ايج اسان بأشخاصهم ا عقائدهم او کس 
وأكد لمحم أن ١‏ رعرس عساکر القلاثة جيوش قد أشرطوا ذا . 
تص الادتين فهو کا جاء بالمئشور : 


الغرط الثالى عشر : كل واحد من أهالى مصر الحروسة من كل ملة 
کان ال يريد يسافر مع الفرنساوية يكون مطلوق الارادة وبعد 
سفره کامل ما تبقی أعیاله ومصالحه لم أحدا يعارضهم ر ف النص 
الفرنسى : لا تصادر متلكاتہم ) . 

الشرط الثالث عشر : لا أحدا من أهالى مصر الحروسة من كل ملة 
کانت لا یکون قلقا من قبل نفسه ولا من قبل متاعه » جميع الذين كانوا 
جخدمة الجمهور الفرنسى بمدة إقامة الجمهرر يمصر . ولكن الواجب 
يطيعرن الشريعة ( فى النص الفرنسى قوانين البلاد ) . 

وحم بليار هذا المنشور بعبارة وا آمال مر واا می 
للل » قال فا إن الفرتسيين لم يكفوا حتى اللحطة الأخيرة عن العمل 
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القاهرة كتب الجبرتى يقول إنه ١‏ حضرت جاعة من عسكر القبط الذين 
( القاهرة ) ۾ (*“ . 

ومؤدى كلام الميرتى فى الفقرات السابقة أن معظم عسكر الغياق 
القبطى رفضو! السفر مع يعقوب إلى فرتسا » وأن ذويم أقامو! متاحة 
أمام نائب القائد العام حتى لا يرغم أحد من آبنائهم على السفر مع 
قائدهم السابق » اون من كاتوا قد صجوا العسكر المنسحبين ( رجا 
لتأمين الطريق ) قد عادو! بإرادعيم إلى العاصمة مرة أخرى . 

ولا شك أنه ما ساعد على اطمعنان أبتاء الأقليات » ريخاصة 
الأقباط » إلى البقاء فى « مصر الحروسة » مقضلين ذلك على مخاطر 
السفر إلى امجهول صحبة يعقوب ومن معه حرص السلطات الحثانية الى 
دحلت القاهرة على تكرار المتاداة بالامان وتاكيد القول بالفعل » قى 
حاولة دائبة لاكتساب تأييد ساكنى مصر جيعاء والمحيلولة دون 
حدوث أيه اضطرابات طائفية تخل بالأمن › ما شاع جوا من التساج 
والتجاوز عن الماضى والشعور بضرورة بدء صفحة جديدة ف العلاقات 
بين ختلف طرائف السكان . فبعد أقل من شهر من توقيع اتفاقية ا لجلا 
عن القاهرة « نودى بأن لا أحد يتعرض بالاذية لنصرافى ولا يهردى 
سواء کان قبطيا أو روميا أو شاميا » فإنہم من رعايا السلطان والماضى 
لا یعاد FPF Ka‏ 

ولم يقتصر الأمر على القاهرة بل امتدت هذه الحملة الدعائية الى 
« کقيت فرمانات ( أى منشورات ) وأرسلت إلى بلاد الشرقية والمنوفية 
والغربية مضموتها الكف عن أذية النصارى واليهود وأهل الذمة وعدم 
القعرض همم وفى ضمنها أيات قرآنية وأحاديث نبوية والاعتذار عنم بأن 
الحامل لمم على تداخلهم مع الفرنساوية صيائة أعراضهم 
وأموالمم ۾ ( . 


£۹ 


تکل ر ٤‏ ) اتقاقية الجلاء عن مصر 


LE GENERAL DE DIVISION 


BELLIAR D., 


Commandaut le Kaire etl les Troupes de Arrondissement , 


fut HFatirius die Kaire, de toutes tes Religions, 


مى خر قرم للرأل مالجار قيعلم مسر عك وني ماكر للمرت 
مطاا لى عيع لقال رود مره 


i 7 <---> "ED ry 
سح کہ‎ 

Ep EP. A ka volo de Dieu tout puisibt , la‏ م ابه اراد لقتعا ہالعلے سا نس ھے اسر 

4 paix veal dr x cunclure ttre lc; arms 

française, anglaize et ottomane ; twain Par ttt 

arrangement vos puiBOnnel , Yus svligions, cf 

vos mopriltéy ne oesyeroat l'être Tıpectêrs 

is truis pulssatces €n penne Imgegenieut 

furmel, comue vons pouvez cn uger par les 

duuk arucles du uan de paix MansCits ci 
2prds 


الغرنسا تة ومساكر الانكلمز ومساسدرالمعاليد ولع 
مع هنا الس انم وادپاعم وستاعکم م امنا 
بقارعهم وروس سساحر ادلاه حيرش قن لطا 
بها ۴ روه فى المرئ اللاقى عع ر والدالت حدر 


RS 3‏ 2 اغرط اعا عهر 

Tout tant EyPieE, d€ quciquo‏ “# ار 
natiun qu'il soit, qui voudra suivre armés‏ ™ کل ومد می لمال ممر امروس مس کل ماله ات 
française, sera libre de Îz faire, sans {u aprês‏ » اتی برب يسانرعع العرنسایء يكوب مخلرق ارادم 
n som dipat sa fouaille soit inqeiêtêc , ni es‏ وص ره امل ما دیق اعمال وممام إ ا 4 

w bic cunlsquds. r‏ يعار سهم 

٣ 2 
الت رادار مر‎ ART. xi 1 
لاا‎ « Aucun habitat de Egypte, de fuclpoe 
می لبال مر الاررمة م کل مه کاس‎ religion qui ait, ne pourra ttre uupuite 
لا یکوں قافا مي فمل مف ولآ مي یل مامه مح‎ » ıi dans s3 peonae, ni dans sé e 
توا دمه لهمهور الفرنساون‎ n les liaisoas qu aura eue avec lo Fron 
ف ر ار ية اقسامه‎ » çais penlaat leur occupalon de UF gypte „ 
ھور ہمر ولک گراجی ء طبحرں ريع‎ » puurvu qu'ls s> cualoruent aUX JWix u 
« pays * 

Habitus da Kaire cı de Egypte , de nites‏ 8 کی 
Fa religioné, vons voyez que prej as denir‏ م ہا لما مسر واناجھا صب للل انم تاارہی 


1 ھا در الدریسلری ت‎ ınuoment les Feangats n'onl cesd de vwillur 
هرر ولواح گم‎ 

vire sepus € û vote sûret ; cece‏ قبقزم اندم ايا نفك فى الطربسى المسندي 
dignes de tout Ce qut MOUS avons faul faut‏ وتفتگررا ای ات ععال ہل الہ 
vous, efi e ¥Ous écattant pa de Ja bonn:‏ یج مز تبن بین 
vie ; songer IoUurs que Dieu wf putuant „‏ کل ع ولام ء 

que Cus lui «ui duige toutes ches.‏ مور لل ۰١‏ سعر ست وار 
Le Ciniral dt Divbioe ,‏ 


Signt BELLIARD,. 


جج کو 


AIA CICAPSLLE OU RKAIRE, DE UEIMPRIMEAIE NATIONALE, 


http ://www.ebnmaryam.com 


وأکثر من هذا فان العهانيون بعد استعادتہم مصر من أيدى الفرتسيين 
حرصرا على ان يستعينوا بكتبة الأقباط وصيارفهم فى تحصيل الضرائب 
المستحقة للحكومة كا كان الحال قبل الاحتلال الفرنسى » وأن يعلنوا 
ذللن ع لى الملا حتى تعود الأمور إلى مجاريما بين كل الأطراف . ففى 
چو انی الاو ۱١۹‏ ب( سییر ¦ TE MS‏ 
ءنشورات ) صحية غات كتخدا ر نائب الوالى العاف ) وقيها التنويه 
بذكر أعيان الكنبة الأقباط والوصية بهم مثل جرجس الجوهرى 
وراصف وملطی » ومقدمهم فی تحریر الأموال i E‏ 


* x x 


كانت السفن الإتجليزية بقيادة الأدميرال اللورد کیٹ (1اKei)‏ 
ترسو قرب شاطىء رشيد لتقل قرات حامية القاهرة بقيادة بليار ومن 
خا 4 يسافر محها إلى فرنسا » بيغا كان منو بقواته ما زال بجنطقة 
"لاسختدرية 


ووصل بليار ورجاله المنسحبون من القاهرة إلى رشيد ق أواخر 
يوليو ٠ 1۸٠١‏ ومعهم يعتقوب ومن صحبه من المصريين والمتمصرين . 
ورافق يعقوب من اسرته والدته وزوجته وابنته وأخوه حنین وابن اُخته 
غبریال سید اروس . وهناك وجد بليار رسالة من القبطان العهافى حسن 
باشا يطلب إليه فبما أن يقتع المعلم يعقوب بالبقاء فى مصر لكى تنتفع 
اللطات العثانية التى استردت مصر بخدماته الالية » جا انتفعت 
تخدمات بنى قرمه من كبار الكتبة والصيارف . ولكن يعقوب م 
اول بلیار لاقناعه e kê db‏ اکن س 
عن حياته » جزاء موققه وتصرفاته ف أثاء الاحتلال الغرنسى للبلاد : 

ركب يعقوب ومن معه الفرقاطة يالاس (۴1148) » وهى السفيتة 


©۹ 


وأكثر من هذا فان الثانيين بعد استعادتم مصر من أيدى الفرنسيين 
ری ق يستعينوا بكنبة الأقباط وصيارفهم فى تحصيل الضرائب 
الكجدة: مة ا كان الان ل اتدل الفرشسى » وآن يعلنوا 
ذلك على اللا حتى تعود الأمور إلى مجاريما بين كل الأطراف . ففى 
شهر جادی الأول 1 ل سبتمیر ۱۸۰۱ ) ١‏ قرت فرمانات ر( اى 
ءتشورات ) صحبة عان كتخدا ( نائب الوالى العثانى ) وفيا التنويه 
باکر اغناق الكتية الاقباط والوصية بهم مثل جرجس الجوهرى 
وواصف وملطى » ومقدمهم فى تحرير الأموال الميرية ... ۾ ° . 


* Kk x 


كانت السفن الانبليرية بقيادة الأدميرال اللورد كين (طاأم)) 
ترسو قرب شاطىء رشيد لتقل قوات حامية القاهرة بقيادة بليار ومن 
شاء ان يسافر معها إلى فرنسا » بيغا کان منو بقواته ما زال بتطقة 
:اندر 


ورصل بيار ورجاله المنسحبون من القاهرة إلى رشيد فى أواخر 
يوليو اا ی ومن مجه من اللصر دن نرين . 
ررافق یعقوب من اسرته والدته وزوجته وابنته واخوه حنین وان آخته 
شبریال سيد اروس . وهناك وجد يليار رسالة من القبطان العثالى حسن 
باشا يطلب إليه فيما أن يقنع المعلم يعقوب بالبقاء فى مصر لكى تنتفع 
السلطات العثانية التى استردت مصر نخدماته الالية » کا انتقعت 
خدمات ينى قومه من كبار الكتبة والصيارف . ولكن يعقوب ‏ 
يستجب مدا الطلب رغم إلحاح القبطان وإغرائه له بالبقاء» ورغم 
حاولة يليار لاقناعه . ولعله خحشى من موامرة عثانية ( غير مستبعدة ) 
على حياته » جزاء موقفه وتصرفاته ف أتناء الاحتلال القرنسى للبلاد . 

رکب يعقوب ومن معه الفرقاطة پالاس (۴31135) » وهى السفينة 


0۹ 
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رې سر وع رس لول 


إ تنته حكاية المعلم يعقوب بإجاره من الشواطىء المصرية 
ولا بوفاته » وانغا على العكس بدأت بذلك قصة من أغرب القصص 
الى ذيل بها تارج الحملة الفرتسية فى مصر » رالتى شغلت لغرابتها عددا 
من المؤرخين » ذهبو! ف تأويلها والتعليق عليہا مذاهب شتى تأرجحت 
ا بين الحقيقة والأسطورة . ويشارك يعقوب يطولة هذه الآصة مغامر 
وروی شاب امه تیردور لاسکاریس 135٥03۲5(‏ .1) وهر شخصية 
غامضة مهتزة » ظهر على مسرح الأحداث مع يعقوب منذ أقلعت 
السفينة يالاس بعد وفاة « المعلم ٠‏ فمن هو لاسكاريس هذا ؟ 


وله شرن عام ٠۷۷١‏ من أسرة إيطالية تبيلة ( أى أنه كان 
وقت أثرحيل عن مصر فى السابعة والعشرين من عمره ) » وانخرط هو 
واخ له فى سلك فرساك القديس بوحنا ججزيرة مالطة » التى غزاها 
بونابرت وهو ف طریقه إلى مصر عام 1۷۹۸ » وانتزعها من أيديہم 
رقضى على سطرتبم ( شكل ١‏ ) . وهؤلاء الفرسان هم الذين أشار 
اليم بونابرت فى منشوره العربى الأول إلى المصريين بكلمة 
« الكوالليرية ٠‏ وهى تعريب للكلمة الايطالية (03۷21۴11©) يعنى 


or 


تفسها التى قلت الجنرال بليار وعددا من جنوده وضباطه . وأعرت 
يالاس يقيادة القيطان جوزيف إدموندس (ئف«صمصٍd٤‏ .[) ف 
٠‏ اغسطس معتجهة أولا الى قبرص وساحل شبه جزيرة اسيا 
الصخرى . وبعد أن قلعت السقينة بيومين أصيب بعقوب بالحمی › 
وما لبت ان اشتد عليه المرض ومات ف عرض اليحر » يعد أريعة أيام » 
ف اغسطس . وقد کانت احر کلماته وهو صتضر للجنرال بايار 
أن دفن مع صدیقه دیسیه فی قبر واحد ! 

ولم يلق ربان السفينة ججثة يعقوب الى البحر كالعتاد فى مثل هذه 
الحالة » بل استمع الى رجاء من معه فاحتفظ بالجثة فى دن من الخمر 
حتى وصلت السفينة الى مرسيايا . وهناك تم دفا ف جيانة المدينة . 


۱ه 
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فرسان » فقال بالنص « إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون خالصون › 
وإثباتا لذلك قد تزلوا فی رومیة الکہرا ( کذا ) وخربوا فیہا کر مى البابا 
الذى كان يحت دايجا النصارا ر كذا ) على عاربة الإسلام ثم قصدوا 
جزيرة مالطة وطردوا متها الكوالليريه الذين كانوا يزعمو! أن الله تعال 
يطلب منم مقاتلة المسلمين .. ٠‏ ( شكل ١‏ ) . وتقول بعض مراجع 
الحملة » بل ويقول بونابرت نفسه فى مراسلاته »إن الاخوين الفارسين 
کا کی لر من اقوس و تو5 لا قرام وھ اناا نن اة 
من أخيه الذى وصل به الأمر إل حد الجنون . 

کان تیودور لاسکارپس ذا عقل مغرق فى اليال » وقد صحب حلة 
بوتابرت الى مصر » وهناك تقلدذ بعض المناصب الادارية فى خحدمة حكومة 
الحملة . وأطلق لاسكاريس اياله العنان فأخذ يقترح على سلطات 
الحملة ‏ وخاصة أيام متو عدة مشروعات غير عملية ولا مدروسة »> 
مثل إقامة عاصمة جديدة لمصر عند تفرع النيل برأس الدلتا يطلق عليما 
اسم ٠‏ منو بوليس » تخليدا لاسم الجنرال منو ! ومثل تمكينه من ضبط 
مياه النيل واستزراع الصحراء .. الح . وقد قدم لاحدى رسائله إلى عبد 
الله متو التى ذكر فما بعض هذه المشروعات بدياجة تلقى الضرء على 
تكوينه العقلى وأسلوب تفكي . قال لاسكاريس لمئر ١‏ إن القدر عىء 
لكل إنسان ف هذا العام الطريق الذى يسلكه . فهناك من هيأ له القدر 
ایکون من لقره الارن + رساك می قر اله ان کن جرد تانع 
أحذية . ومن الناس من قدر له أن يكون من مؤسسى الدول وا لمشرعين » 
بيا قدر لآخرين أن يقيموا الأسر وينجبوا الأطفال .. الح » أما هو فقد 
قدر له أن يكون « من أصحاب المشروعات » . ويقول « إننى كثيرا 
ما ارتفع بنفسى قوق عا الواقع لكى أخطط لشروعاتق » وأترك يالى أن 
يذلل كل ما قد يعترضها من عقبات . إه ما أجحمل اليال » إفى لاجد فيه 
سعادتی #مولکن متو م یأحذ مشروعات لاسکارہس يرما مأٌخذ الجد » بل 

ن کثیرا ما لو له ان یمازحه ویسخر من خیالاته ویض با يتلیسه من 


0° 


شکل ر0 ) الغارس لاسکاریس 
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جنون العظمة "° . 


غير آنه ینبغی أن نتوقف عند مشرو ع واحد من مشروعات لاسكاريس 
حالم » لأنه كان محور القصة التى جرت أحداثها على سطح الغرقاطة 
پالاس بعد وفاة المعلم يعقوب » ولانه هو الذى جمع بين الرجلين متذ 
البداية غلل أرض مصر قبل مغادرتبا يبضعة أشهر . لقد فكر لاسكاريس 
ف أن تنسلخ مصر من حكم العثانيين وأن تتخلص كذلك من طغيان 
المماليك » وذلاث بمساعدة فرنسا وحايا . ولكن مادامت احعالات جلا 
الفرنسيرن عن مصر قائمة ( كان ذلك فى عهد منو ) » فلا سبيل إلى 
تحقيق ذلك الهدف إلا بأن تدعم سلطات اخملة الفيلتق القبطى يث 
تكون كفته هى الراجحة ف أى قتال ينشب من أجل الاستيلاء على 
السلطة ف البلاد من جانب العثانيين أو المماليك . واستكمالا لمشروعه 
اقترح لاسكاريس أن يترك الفرنسيون عند جلائهم عن مصر ذخية حربية 
كافية » مع قوة من الجيش تنسحب جنوبا نحو إقلم النوبة معلنة رفضها 
الجلاء مع ساثر قوات ١‏ جيش الشرق » . وسوف يسهل على هذه القوة 
تح إقلم النوبة والاستقرار به حتى تستدعى الأمور الحدارها ثانية نحو 
الشمال لمساندة الفيلق القبطى . والغريب أن لاسكاريس استطاع أن يقنع 
بالخطوط العامة لمشروعه بعض الفرنسيين » مثل المسعشرق مارسبل 
وا جرال دیپوى ر حام القاهرة ) > هذا إلى جانب الجنرال يعقوب 


(FT) بالطبح‎ 


ولکن الحنرال معنو سځر کعادته من أحلام کاوین و يقتم 
مطلقا جمشروعه . ويقول شفيق غربال إته حالت دون اقتناع القائد 
الفرنسى « قلة نقته بالفارس وبالأقباط عامة ويعقوب ححاضة ٠‏ وإن كان 
هذا لم تع منو من أن يعضى فى الافادة من جهود كل من شکار 
ويعقوب . وتقول وثائق الحملة إن منو الحق لاسكاريس بالعمل مع 
يعقوب لكى يعاونه ف إنشاء شبكة جسس على العثانيين وحلفائهم عند 


o¥ 


شکل ( ٦‏ ) منشور بونابرت الأرل 


-بسماشال رام الرميم لذالء ك لله ل ولد اله رك عربك فى ملك ه 


عي طرق هرر الفراسارى النبى على الى اللرة 

وليه سر متك ر سير موناياره لمي رميش الغرامساومه وهف 
اماق مص ر جیهم آن بن رمان مجن مناج اللي بتسلطدوا 
ف البلا السمرة يععاملرام تل وال مقار مق الر اة الفرانسئويه 
و شلمرا نخارما براع النلی والمدتی حمر ان داع دودمم ۵ 

ومسربامي محة عمرر گيل مته الرسره الممالبك اله لوبي 
سى جبال لا ارا ارجا يفسواف القليم اللحسن الق 
مرد لن ٤رہ‏ ار لھا ھاہا ریہ الہالمیں الغا ر عفی آل شی فی 
عع عل لفیا دوئمم » 

هاليما عص ریس قد بلرگو! العم انی ما زات ی هیا اگلارى ا 
ہفست اراله « ہنم عدلت کف صرم علا دترم ربولرا اتوس 
ای ما تست ي م ا لحيما | جمکم سيد المي 
انى ماهر من الممااجك لمبد اله سيجانه وتعال وأحارم يه 
صن ولفرل المطقيم ‏ 

وقیاوا ایسا لھم ان میم اناس مدمامین داه وای اى 
الى بعرتهم من سهم ما مهر المعل والعحايل والمليم تدا 
رى لام لمك ما المدل والفصايل وللعرئة الى سرهم یی 
اشنفریں ویستوحب انهم وخسلکرا ومدحم کلمای لرا مه هاف 
التحاه 

حرف ومد ارش اومية ني هحب فسالمک رالجرن الاحسل 
راییل اانمسی والساممس انی نهدا لهم ماما ۵ 

ہی کل ٹریں لے نہ رلم الالو قلیر یب ال الى 
سدعبها لهم اله فقكى ر اعالمين هر روا ماد سال على المهر 
موت تال مي الیم ممامتا ,ا پسمدی اماس اماق مسرن 
الدشرل فى اللاي الامية وم أسف اب افر اني الملية قالمعلا 
E GSS SS‏ 


سلا وى اارادى لامرية ات المنى لا عطمة رلاياب الراسمي 
رلشمر لتر ورا ازال ء ت کہ اا الکمح رلم للمالبك م 

انها اأعست وللعاج ولابسة بها العو لجيه واميان الماد 
ربا اکم ان گدراسسایء م لیما سسلمیں المي واحماتا 
لخلك قد ترلراہی وومہۃ ابرا رخرمرا فبھا ری الھاہا کی ی 
می اپا گنسارا على ماربة الام م قصدوا حرا مالطه ورد وا 


مھا اتترالدہۃ الدم اتی برعسرا ای آته مسال خلب متهم ماله | 


الین ومع تات عرانہ اويه ف كل ونت هى أرق اه ماروا 
اللمسين الالداميي لحر المقكاب المتسائلى يادا اليه ادلم 
اه ملح ربللتلي للمالك انعر مي لطا اللطاي غير 
سمعدلیں اآمره قا امیا ام ا3ا لمح انعم « 
وین / الا يمى اماق مسر الذي يدوا مهنا بلا تاخمر تيم 
الهم ویمل مرادهم وي اا للتمی يسوا فی س انهم 
غر ماہالیی الست سی الھریشس لام اریے لتا پھرنردا مالالک در 
تارمو المبا بحخل لب ٭ 
لس اويل نر الىل النبي يعسدو! مح لايك وي اععرمم 
فی المرب علیما قما يسوا طربى لاس ول ببحى ممم الره 
ج ألادة اول ه 
جع المرں الوا ی لیر ٹرچة بلالدہ اع ع لان الق مر 
بھا العسک ر المراتمارں قواحب علہھا ات ھا درسل لل رع رهش 
| روكلا مى متها لسعيما يمرتو امار آله أتهم طاعوا زانهم ترا 
الممجاته الدراتساوى الدنى هوابي ملل ومر ٠‏ 
و المت الماتيةه 
کل رد لى توم عل السسكر المرلت اون قمحرف بال ارو 
هللاد« الدلى ۾ 
الما الفرأناوى وايساتمب سعماى ال لفل العتادل 
ستاد نم یداه 


لل ادة ارابمه ه 
لادا ق كل تلد لمحدمرا حا عي اارزاف والمموت وامائك 
ہداع للمالیک رہ ذیھم کے یاد [ازاہد لحہلا یسیج اد تا می منیا 
a‏ الاد اماةھ 
الياحب على لدا والحمداس ولايت انهم بلارسرا اينهم 
وعتی کل واحد می لعال الملد ته پیلی قی گند ونث 
نكو الملا ليما فى للوامح مل ماده وللسريس بامسهم 
لہھک رال اق حبحاتہ رتعظل یتعرس دول للمالہت قاہلیی 
جوت مق ادل قت الال السلطان العسادلى ألم اكه اج لال 
المسكر الدرادساوى لمي اق للماليك ولل مال الا لمي ۾ 
کر لبمک رامکدسی لی > می تهر هدور 
سند می خمد هیر الهراس اوی بع فى اولخ ر عه رع 


| حه روو 
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إل سوريا . وبع القائد برسالة إلى يعقوب تعضمن هذا المجنى » و كان 
دل ھار ۹ خم تأزفت امور ألحملة وأوشلك الفرنسيون 
عى اتلج جص اا لانن > وسکفا لازم لاسکاریی تقوب من 
دلاق نن جن عار مصر سويا » أى طيلة حمسة شهور . و کان هذه 
انمشرة ولاشك اثرها فى القصة الى جرت أحدائها فوق سطح السفينة 


ریم ۶ر۸ 


تیدا طت الأحدات عة قايات ين قوب وقطاق ال فة »الى 
قدر مكانة يغقرب اق قرمه ولد اقفر سين عل السو اة ىء 
من الحفاوة والتكرم . وى هذه اللقاءات تبادل الرجلان عدة أحاديث 
کان لاسكاريس يتوم خلالما بدور المرجم بيهما. وقد دارت 
موضوعات الأحاديت حول مص » حاضرخا ومستتبلها ‏ وقيا داق 
يعقوب من خلال مترجمه الحكم العثانى لمصر ورصمه بأسوأ النعوت . 
وقال إنه أيد الاحتلال الفرنسى للتخفيف مما حاق بواطنيه من أذى 
رما وقع عليهم من ظلم واضطهاد . وأضاف يعقوب للقبطان إدمو ندس 
من خلال لاسکاريس إته غادر بلاده سعيا وراء تحقيق استقلافا عن 
الدولة العهانية . وواضح أن مضمون هذا الكلام يشبه أفكار 
لاسکاریس التى سبق أن عبر عنها فى مشروعه الذى قدمه الى الجنرال 
منو قبل أن يلعحق بالعمل مع يعقوب . 


ولا کان ميزان القوى قد مال » وانتهى الوجود الفرنسى بمصر على يد 

العثانيين والإنجليز معا » وما كان يعقرب يبحر هو ومن معه على سغينة 

انجليرية وتحدث إلى قائدها الذى أكرمه وكان به حفيا » فقد رأى هر 
۹ 
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بالفرنسية من عدة اجراء . وسلمها للربان الإنجليزى . وهى مؤرخحة 
REY ae‏ يعد أن کانت « پالاس ١‏ قد ألقت مراسيا فى هذا 


وتقع مذكرة لاسكاريس قى إحدى عشرة فقرة مرقمة » تغناول كل 
منها جزئية من جزئيات الموضوع . ويلقت النظر فى هذه المذكرة أن 
بعض العبارات تتخللها فراغات ويبدو أن الكاتب نم يد الكلمات 
المناسبة للعها » وأن عبارات أخرى قد أكدها صاحبہا بوضع خط 
تا . 
قدم لاسکاریس. لغفقرات هذكرته بقوله : « مذكرات مرفوعة 
للقيطان جوزيف إدموندس لتذكيره مستقبلا بالنقاط الرئيسة لأحاديئنا 
السياسية على ظهر سفيتته ٠‏ . ويمكن تلخيص أهم ما تضمنته هذه 
اذ كرات من نقاط وإشارات قيما يى - 
۱ - ناشد لاسکاريس إدموندس أن يؤيد وجهة نظره عند عرض 
الوضوع على قائده »> حتی یکون هذا سندا له لدی الحكومة 
البريطانية . 


۲ - قال إن مصر جديرة بأن تؤيد الىكومات الأوربية مشروع 
الوقد الذى قوضه المصريون » إن لم يكن من أجل ماضيبا 
العريق واعترافا بفضلها على الحضارة » فعلى الأقل من قييل 
العطف عليبا . 

۴ کد اشن آل سوال ان ج حكر اهر رة ار ص شا 
فيما بعد إلى الحكومة البريطانية باقتراح تؤيد فيه الآراء 
المرضحة بالمذكرة . وإذا حدث ذلك فانه سوف بكرن بناثر 
و و ظة أن تحقيق هذا المشرو ع 
لیس فی صاح فرنسا بقدر ما هو فى صالح بريطانيا . 
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أو مترجمه ر ما معا آت من الكياسة ألا يشير إل فرنساً الهرومة 
برصفها القرة الأوربية التى سرف یعتمد علیہا فی نحقيق انسلاخ مصر 
عن الدولة العثانية » وأن من حسن السياسة آن يحول الدفة مع تحول 
التيار نحو بريطانيا . ومن ثم قال يعقوب فى أحاديثه مع الربان الإنجليزى 
انه عندما رأی أن يعتمد فى نحقيق غايته على فرتسا ل يكن يدرك مدی 
قوة بريطانيا , ما الان تر يقن آن الغر تسين خدعوا المصرين وان 
مواطنيه ختقررنہم اليوم ا كانوا يحتقرون الأتراك من قبل » وأن تحفيق 

إليه مستحيل بدون تأييد الحكومة الإنجليزية ! ! ومن ثم فهو 
ير جو القبطان إدموندس أن يبلغ هذا الموضوع إلى رئيسه قائد البحرية 
ليرفعه بمعرفته الى حكومته . 


وأراد لاسكاريس أن يضفى على هذه الاحاديث التی لم تستمر لأکار 
من يومين ( بين تحار السفينة ومرض يعقوب ) أهمية خحاصة ويسبغ 
+ رمیا » فأضاف لإ ی ما ذکره یعقوب من خلاله لادموندس 
ن اترال ل يعقوب انا يسافر على رأس « وفد مصری » اختاره آعيان 


البلاد ليغاوض الحكومات الأوربية العنية فى موضوع استقلال مصر 
x xk kx‏ 


و بيدا الفعسل العا من القصة بعد وغاة بعقوب » عندما قرر 
لاسکاریس :وقد انقرد يمسر ح الاحداث » أن الوفد المصرى باق رغم 
موت رلیسه . واتقق مح إدموتدس على آن يعد له مذكرة یسجل بہا 
الموضوعات التی دار حو هما الحدیث بینه وین یعقوب قبل موته » لکی 
برفعها ردموتدس الى حکومته عن طریق رئيسه الأدمیرال اللورد کیٹ . 


وتحهد له إدموندس بذلك » وبأن جحفظ الأمر سرا حتی لا تسرب اى 


جهة قد تقسد اخطة 
وقد عكف لاسکاریس بالفعل ق ميناء طولون على كتابة مذكرة 
ا 
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الاستبداد التر كى . فلعكن الحكومة الحديدة إذا عادلة حازمة 
وطتية )ا كانت حكومة شيخ العرب همام فى الصعيد ر التى 
قضى عليها على بك الكبير قبل الحملة الفرئسية بنحو ثلائين 
عاما) , 

من حيث الدفاع قال إنه ليس من المتوقع أن باجم الدول 
الاوربية مصر » ولكن هذه الدول تستطيح أن ترد عن مصر 
عدوان الأتراك والمماليك . وق الوقت نفسه يستطيع المصريون 
أن يستخدمو! على حسابيم قوة دفاع أجنبية يتراوح عددها بين 
۲ و ٠١‏ آلف رجل يكفون تماما لحماية مصر من الاتراك 
والمماليك جيعا » وتكون هذه القوة نواة لجيش وطنى . ثم إنه 
يكن شراء ذم العتانيين بالال حتى لا يفكروا ف المجوم على 
E‏ 

من حيث الأمن الداخحلل قال إن الشعب فى مصر ينقسم إلى 
عدة طوائف › وإن هذا يتيح الوسائل لدفع هذه الطوائف 
بعضها ببعض لحفظ التوازن بينها . وأكد أن الوفد اللصرى على 
صلات ہذه الطرائقف جميعا دون ما تحيز » وأن هذه الصلات 
لا يعلم بها جهاز الحكم الت ركى المستبد » وإلا كانت العاقة 
وحيمة على « الأحوة دعاة الاستقلال ٠‏ . 

أكد أن المصريين عامة »> ووفدهم لدى الحكومات الأوربية 
بوجه حاص » سیبذلون کل ما بوسعهم من جهد لیتحرروا عن 
ذلك النير الذى يغقل كاهل بلادهم القعسة » وأن المشروع 
السياسى الذى يسعى الوفد لتحقيقه هو ف صا الدول 
الأوربية جميعا » بل وى صالح تركيا كذلك . 

قال انه اذا حاب سعى الصريين ولم قق اتفاق الصلح العام 
أملهم » وعاد العثانيون إلى امتلاك مصر ء فإن المهاجرين 
FÊ‏ 


٠-‏ حث الإنجايز على أن ينتهزوا هذه الفرصة التاريخية التى توشك 


فما اللإميراطورية العانية أن تعداعى من كل جانب » فيضمنوا 
لأنفسهم السيطرة على مصر . وإذا كان من الستحيل على 
بريطانيا أن تستعمر مصر » کا استحال ذلك على فرنسا من 
کے الاس ان کر سی جو ی لرن ج 
وف الوقت نقسه ححاضعة لنفرذ بريطانيا سيدة البحار الحيطة 
يمصر . ولا شك أن بريطانيا بحكم مركزها الخاص ف اند 
سوف تفيد أكبر فائدة من السيطرة على التجارة مع مصر الغنية 
تحاصلاتما الوفيرة وبتجارتيا مع قلب أفريقيا . 


أكد أهمية إحكام النفوة البريطانى لا جرد السيطرة التجارية عل 
مصر . فقد تعود قرتسا کا كانت حليفة للباب العالي » وعندئذ 
قد يتخذ العثانيون من الاجراءات ما يؤدى الى تحطم التجارة 
الانجليزية ف الشام والبحر الأحمر . 

ندد بحكم الفرنسيون لمصر فى أثناء احتلاهم ها » وأشار الى 
ما سب ان ترذد ق الأحاديث مح إدموندس من كراهة 
الصريبن هحم نتيجة لذلك . ثم أكد أن مصر المستقلة » بعد أن 
أدرك أهلها حقيقة الإنجليز » لا يمكن إلا أن تكون موالية 
بريطانيا . 


اعتذر عن عدم الخوض فى تفصيلات نظام الحكم لمصر 
المستقلة . فالتخيرر المطلوب لن يكون نتيجة ثورة تقوم على 
اُساس من آراء أو مبادىء معيئة » وإغا سيكون وضعا تفرضه 
قوة قاهرة على شعب مسالم جاهلل لا يكاد بحرك أفراده سوى 
عاطفتی الصلحة والخوف . ومن ثم فيكفى أن ترقع الحكومة 
الجديدة قليلا من المستوى الادى للشعب فتنال تاييده 
ومساندته . ولا شك أن أى نظام للحكم سيكون أفضل من 
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فسنت ۷11٥8۸٤(‏ .5) وزير البحرية البريطانية . وفد اثر إدموتدس 
اَن رفع مذكرة لاسکاریي راسا ا الوزير معخطیا رئيسه الباشر 
اللورد کیٹ › مع أن هذا هر ما کان مفروضا أن محدث ¿ وهو نشسه 
ما طلبه یعمَوب ولاسگاریس من إدموندس > وذلك آخذا بالا 
وإبراء لذمته ووقاء بعټهده . وقد برر هذا التخطى الإإداری ف رسالته إلى 
الزویر ل بداوا اهال بداعابمول اعدا فی اد ارف 
إليكم مباشرة المذكرات المرفقة بكتابى هذا اعتقادا منى بانه قد يكون 
من المفيد لحكومة بلادى أن تعلم أن بعض الأشخاص الذين يطلقون 
على أنقسهم الوفد المصرى موجودون الآن فى باريس » . وححع الرسالة 
بقؤله ١ه‏ ... رأيت من الضرورئ إيلآقكم وأآسا عبته الذكرات 
والمعلومات » اذ قد يمضى بعض الوقت قبل أن تتاح لى قرصة إبلاغها 
ولا الى قائدى العام اللورد كيث » وامل أن تتفضلوا فتفقدروا مسلكى 
هذا . 
ضمُن القبطان إدموندس رسالتہ التی قدم ہا المذ كرات إئى الوزير 
حالاصه موجزة لا حدثة به يعقوت ) يعد أن شار إلى أنه من زعماء 
طافة الأآقياط وله فبا تقو كير » وأة الفرزنسيين جعلوه قافا لفيلق ن 
آبناء طائفته لینالوا تأییده . وأکد آنه أعطی موئقا محدثه بالا يستخدم هو 
أو تستخدم الحكومة البريطانية ما أبلغه به استخداما يمكن أن يسىء إليه 
هو وهن معه . ولکن إدموندس ابدی تحفظه إزاء نقطين : 
س فقد تشكك قفیما ذکره له لاسکاریس الذی کان یرجم بینه 
وبين محدثه من أن يعقربيرأس وفد!فوضه أعيان مصر لغاوضة 
ما يمحمله ( الوفد ) من تفویض وما لکه من صلاحیات ٩‏ . 
۲ - وكذلك تشكك ف حقيمَة الدور الذى يقوم به لاسكاريس . 
فهل هو عضو ن هذا ر الوفد ) آم أنه جرد سکرتیر مترجم 
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المصريرن يرجون أن تدر مم الدول المتعاقدة ضمانا بقيہم شر 
انتقام السلطات الت ركية إذا ما رجعوا إلى وطنہم . 

۲ - حذر من تسرب خبر هذه « المفاتحات ٩‏ إلى فرنسا أو إلى أى 
طرف آحر یکن أن یعرقل ما تمهد له من « مقارضات » . 
فخطة الوفد هى إقناع الجانب الإنجليزى أولا بمشروعه » 
والسعى لان تكون فرنسا نفسها هى البادئة بعرض المقَترحات 
الأول على بريطانيا ... وبذلك لا يتعرض المشروع لرفض 
الإنجايز ايسبب العداء بينهم وبين اففرقسيين ٠‏ أو بسيبه ذسيسة 
من جانب فرنسا . 

١‏ - رتب طريقة الاتصال بالوفد المصرى ف باريس باستخدام 
ه شفرة ؛ خاصة » وعن طريق صديق للوفد يقم بأوربا . 
( وهو مصری قبطی امه انطون قسيس عمل طويلا ف خدمة 
اميراطورية لفسا مستظلا بحمايتها فى مصر » ثم استقر فى 
تتا وأصبح یدعی الكونت أنطون کاسیس : A.‏ 
Cassis‏ ( . 

ويتبى القصلل التانى من القصة بإقلاع ادموندس بسفينته الى جزيرة 
ميتو رقا غرف اليخر المعوسط > بعد أن يكون قد أدى المهمة 'الأساسية 
لرحلته ء قفر غ حمولته البشرية بجا فيبا جن الجنرال يعقوب على الأرض 

القرقسية . 


* x * 


ويعسح مسرح الأحداث فى الفصل اثالث لمتد من ميناء مر سيليا فى 
جنوب فرنسا إلى جريرة مینورقا التی رسا بها إدموندس . فعلى ظهر 
السفينة يالاس هناك أوف القبطان الإنجليرى بما وعد » فرفع مذكرة 
لاسكاريس مرفقة برسالة مؤرخة ٤‏ أكتوبر دجها إلى إيرل سانت 


E 
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لبونابرت ٠‏ سيضعون صر من النظم ما يرضاه ها القنصل الأول . 

تعلق لبوتابرت ومناشدة له أن يتئرل فيمد يد الساعدة 
« للمصريين التعساء » الذين حطم فى الماضى أغلاهم ثم عادو! ینوعءول 
بها من جديد » من أجل مجده ولمصلحة فرنسا . 

إشارة إلى « الفتح العظع » الذى ناله بونابرت ثم فقده ( بالملاء 
عن مصر ) » وتأكيد أن القائد الفرنسى إذا أيد ف اتفاقيات الصلح أن 
تكون مصر مستقلة » فسوف يعوض هذا الموقف خسارته تلك مائة 
مرة ۔ 

وم يكتف لاسكاريس بہذه المذكرة التى حاول بها إقامة جسر بين 
المهاجرين المصريين والحكومة القنصلية فى باريس » ونما أردفها بمذكرة 
أخرى إلى تاليران (ل0١۷۲4ع[1ة٠)‏ وزير الغارجية الفرئسية وفعها 
كذلك « تمر افندى » . وف هذه المذكرة : 

إعلان لولاء الوفد المصرى - الذى فقد زعيمه يعقروب - وحبه 
للجمهورية الفرنسية . 

رجاء إلى الوزير الفرنسى بأن يتفضل ويضع الرفد ومجموعة 
المهاجرين نى كنفه وتحت رعايته . 

تأكيد آن الوفد اللصرى يثل شعب مصر تيلا كاملا » ويعير عن 
آمانى هذا الشعب وما أجمع عليه . 

تحديد مطالب المصريين فى تقطتين : سحى القرة الخاشمة التى 
عادت تستبد بہم من جدید » والاعتاد على فرنسا فی ححقيق هدفهم 
الذى يخدم ف الوقت نفسه مصلحة الجمهورية الفرنسية ذاعها . 

قكرار ما تضنته المذكرة الموجهة إلى القنصل الأول من أن 
فرنسا تستطيع عن طريق الاستا ع إلى هذا الوفد قبل توقيع اتفاق الصلح 
مح بريطانيا ۽ أن تعوض ما حسرته با لجلاء عن مصر » وأن تحتفظ للابد 


¥ 


ليعقوب . م و صف لاسکاريتن بأنه رجل ١‏ مغرق ق 


اال #8 ¥ 


وهانان الوثيقتان ر( مذكرة لاسكاريس ورسالة إدموندس ) مازالتا 
رن جورارة قار رة و كات ول من غار اقا لاساد 
سفیق عریال واول من قدمھما بتصیہما ( فی کتاب طيع بمصر ( المؤرخ 
الفرنسنی جورج دران ٣9 )6. 00 u9(‏ ۔ 


أما على الطرف الآحر من المسرح » فقد شغل المهاجرون الذين تزلوا 
إلى الشاطىء الفرنسى بتشييع جثان يعوب إلى مثواء الأخرر فى مقبرة 
بمارسيايا . وبيغا كانوا يتممون الاجراءات الصحية بمحجر للميناء كان 
لاسکاریہ يعد لمشھد جدید . فقد بدا بخطو خطوۃ اخری یکمل ہا 
عاولته الاو مع الحكومة الإنجليرية » فحرر مذكرة بالفرنسية كذلك 
إل « القنعصل الاول » بونابرت . ولكنه للحيطة م يوقع عايها ء وما 
جعال التوفيح لشخص اخر من جاعة المهاجرين المصرين هو « غر 
اضندى ۲ , وذلك «نيابة عن الوفد المصرى ) . وصاحب هذه 
الشخصية انى ظهرت فجأة على مسررح الأحداث والتى تستر وراءها 
لااسکاریس هو سوری مسیحی كان يعمل مترججها للغات الشرقية ف 
مصر ٠‏ واسمه لطفى ( أو لطض الله ) نمر (2 . 

وتتضمن هذه المذكرة الموجهة « إلى القنصل الأرل للجمهورية 
الغر نسية من الوفد المصرى الذى يكن له أعظم التقدير » النقاط التالية : 

ادو بتار مصر القدم وحضارتہا التی کان يتلقی عنہا دروس 
الحام والحرفان مشرعو الإغريق ( مثل سولون ) . 


س تنويه بإنجازات الممهسررية الفرنسية الناشئة ف الحرب والسلم » 
ولخاصة حت حکم بونابرت 


إن الوقد المصرى الذى فوضه المصريون « الباقون على ولائهم 


1٦ 
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على ظهرها ؟ أم هو لاسكاريس صاحبه ومترجمه الذى نقل فحوى 

اُحادیثه إلى قبطان السفينة ثم صاغها فى تلك المذ كرات فيا بعد ؟ أم 

اشترك الرجلان فى هذا العمل ؟ ثم ... هل كان هناك حقا « وفد 

مصرى » ضمن جاعة المهاجرين من مصر ؟ وهل هذا الوفد مقوض 

من قبل الشعب المصرى أو من قبل قطاعات معينة فيه ؟ ومن الذى 

ما جيب عن هذه التساؤلات : 

=١‏ إا كان عقوي قد عير عن مداق استعلال ممن أو بعيارة 
رجل کان له ما رأیتا من نزعات وطموحات ومواقف . غير ان 
المشروع المدون يتضمن بعض الافكار الملسفية وألحقائق 
التارجخية والسياسية التى تدل على شىء من حلفية تقافية حسب 
أن یعقوب کان بحکم نشاته وتکوینه ابعد ما یکون عن 
اكتسابها . وتكفى الإشارة إل ما ورد بال كرات عن حصارة 
مصر القدية وصلتما بالحضارة اليونانية » وعن المشر ع سولون » 
وعلاقات مصر بأفریقیا » ومر کز بریطانیا بافند › ونظام الحکم 
الفرنسى .. الخ » ليرجح لديا أن وراء هذا اشرو ع أفكار 
لاسکاریس لا يعقوب . 

=١‏ ات لای کاریی اعلام الت سی أن تعمج ل ارال تر 
بمشروع مشابه لاستقلال مصر لم يقنع به القائد الفرنسى وآشيم 


e‏ المشروغ جا ردده من وهام وما قدمه من مقترحات غير 
راقعية أكثر اتفاقا وشخصية لاسكاريس المسرف فى الخيال الذى 
١‏ يعيش فى عالم كامل من أحلام اليقظة » وذلك مغل إنشاء القوة 
الأجنبية المرترقة » واتفاق الدول الأوربية على ضمان استقلال 


۹4۹ 


ترط ابی ق کرت | 

کو اق قرا کا ان ترط هو رسد رھ بز 
مصر التى لن تکون إلا موالية شا « وھکڌا يتحول ت رککم مصر 
لاإنجليز من نكبة إلى سيب جد للقنصل الأول ومصدر رفاهية للأقالم 


لغرنسية .. » ! 


متاشدة الوزير أن يستقبل الوفد الصرى ف باريس ويستمع الى 
تفصيلات ما أجمله فى رسالته » وأن يتفضل قيعمل على أن تصل رسالته 
الأخرى الرفوعة الى القنصل الأول » وأن يتتزل هذا بالرغم من مين 

وهاتان المد كرتان أو الرسالتان ما زالتا حفوظتين بوزارة الخارجية 
الغرنسية . وقد ورد ذكرها لاول مرة فى مقال كتبه المؤرخ الفرنسى 
وریا (۸11۳10) عن لاسکاریس عام ۱۹۲4 ۳ » ثم ترجمهما 
يعاد بضع سنوات الأستاذ شفيق غربال وألحقهما ببحثه المشار إليه من 
قا 


تلاك المذ كرات » سواء ما اتخذ مها طريقه إلى لندن أو ما أرسل إلى 
باریس تكن ف مجموعها ما ”ماه عدد من المؤرخين ١‏ مشرو ع استقلال 
مصر ١‏ » ونسبوه إلى الجنرال يعقوب رئيس الوقد المصرى . ومن ثم 
رأى بعضهم أن يمجدوا هذا الرجل لأنه سبق عصره بأكار من قرن 
فحسل فی جعبته وهو یغادر مصر ٩‏ مشروعا خطرا هو مشررع 
الاستقلال الأول ١‏ . 1 


TA 
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۷ إرسال اومرتدی گذکرات. اسکاریی إن رة الأعل 


مباشرة لا تدل آبدا على اقساعه با عضن حديث يعقوب 
الذى أحذه « مأخذ الجد الخحطير ۽ ا يقول الدكتور لويس 
کان ۴ . فلم يكن فى وسع القبطان الإنجليزى أن يغفل هذه 
الم کراٹ مھما کائنت شک ر کہ فی جدیتہا او آھیتہا › فھو جندی 
رای من واجبه أن يخطر سلطات بلادہ عا حدث عل ظهر 
سفينته فى تلك الأيام الحرجة » وبخاصة أنه لم تكن لديه أيه رة 
أو معرفة سياسية بجخلفية الأحداث وتطورها . ومع هذا فقد 
أعرب إدموندس عن تحفظه (أكثر تمن مرة ) إزاء صفة 
لاسكاريس وحقيعة العلافة بينه وبين المصريين المهاجرين » وإزاء 
مدی ما بيد الوفد المصری من تفویض . ا وصف لاسكاريس 
بأته رجل حالم واسع اخیال . وإذا کان ادموندس قد ذکر ف 
رشالتة یسه آن :ازال عقرب بلغت یکا او أرب لها غ 
کذا فلم یکن - کا نعلم - ينقل عنه مباشرة › ونما کان یردد 
ما ذكره له المحرجم لاسكاريس . وليس من المستبعد أيدا » بعد 
ا ن راب اطوار لاسکاریس > أن یکون قد حرف 
أحادیث یعقوب لکی تلام آغراضه . ولو کان إدموندس قد علم 
بجا يدبره لاسكاريس من اتصال مضاد بالمسعولين الفرنسيين ا 
أعار مذكرته إلى الوزير البريطانى أدنى اهام » ولأصبح أكار 
إدراكا خقيقة ذلك الغارس الخيالى الذى يبارز طواحين اهواء ! 


طوائفه . فاذا کان علماء الازهر ومن إليمم مثلا قد فوضوا من 
بين الهاجرين من يتحدٿ باسمهم › فلم یکن الجبرتى ليغضل 
تسجیل هذا انكت > وهو الذی سجل من أحداث تلك الأيام 


4 


In 


مصر ٠‏ وتقدير شعت مصر لالانجليز وإدراكه لقوعيم » وأن مصر 
المستقلة لا يكن إلا أن تكون موالية لبريطانيا ! 


إن يعقوب الذى تعاون مع الر :اا احتلالمم لمصر إل 
أقصى حد کا رایتا» وأحبهم وفضل ان ترك بلاده ویلحق بهم 
عند جلائهم عنها » لايعقل أن يتحول فجأة إلى ذم هولاء 
الغرنسيون والتنديد بأساليهم ف حكم مصر » وإلى الإعجاب 
بير يطانا رإظهار الولاء ها ومتاشد ا العسل على تحقيق 
استغلال يلاده » ثم محاولة تاليبها على فرتسا . وحتى إذا سلمنا 
جدلا یاقا قوپ قت حول رفغاو زل #لاکار ء کیت 
يمكن أن يكوت فى الوقت نفسه وراء المذكرتين المرسلتين إلى 
بونابرت وتالیران ؟ 
إن التناقض البين » والذى يثير السخرية » بين ما كتيه 
لاسكاريس للاجايز وما كتبه للفرتسيين يدعو إل الشك ف 
جدية الموضوع . فلا يقبل العقل أن يتصرف مفاوض سياسى 
يتحدث عن استقلال شعب هذا التصرف الہلوانى الذئ يتفق 
تماما وشخصية لاسكاريس لا شخصية يعقوب الذى لم يكن 
حیاله یوما » بالرغم من طموحاته » ف جموح خحیال صاحبه . 
ونما کان دائما بسلوکه وتصرفاته رجلا جریا معتدا بنقسه 
تغلب عليه النرعة العملية » وإن كانت أحيانا غير متبصرة . 
إن ملازمة لاسكاريس ليعقوب بضعة أشهر قبل جلاء الحملة 
تعب طلقا آنا عر ق د کرات مرا دقفا عن اراھ يعقر :> 
وهم بعض المؤرخين » فلم تكن ظروف مصر ف تلك الأيام 
لتنبىء عن تلاك التغررات والاحداث التى وقعت فيما بعد » حتى 
بخطر على بال رجل مثل يعقوب أن يتصل بالانجليز ليعرض عليهم 
قرغا ها . 

Y. 


http ://www.ebnmaryam.com 


الأقباط ونضارى الشام والمرتزقة وبعض المسلمين الذين يخشون مأ هو أقل أحية بكثير . وليس هناك ما يدل على حصول 


مواجهة سلطات الحكم العائد كعبد العال أغا الأنكشارية . وقوھی دعن کون ن عدا القبط . فلم تكن لاى مهم 

ومشل هؤلاءِ لا عن أن يعبروا بأى مقياس وفدا مصريا ای ان ی ي و 

کاو م کو ی . ونما كانوا دائما يوثرون السلامة والبعد عن المشكلات . وم 

تكن مثل هذه الخطرة كذلك لتفوت مورحا کال مجیرتی أو من 

ومن هنا فالحدیث عن : وفد مصرى ٠‏ ينل تلف طوائف مصر أرخوا للحملة من الفرنسيين . لقد اجتمح يعقوب قبل رحله 
ويتزعمه يعقوب ويتفاوض من أجل اسنقلال البلاد يغدو مقولة واهية قل قد جن ازمااه كاو قاط ويقرل 30 قور لومش 
ق ل المد بو ارما عوض معلقا على ذلك با يوحى بربط هذا الاجةاع بمشروع 


الاستقلال « ولا نعلم على وجه التحقيق ماذا دار فى هذا 
الاجا ع » وهل كانت له صبغة سياسية أم أنه کان قاصرا علل 
مناقشة المسائل الالية > ولعله أطلعهم على مشروعه 
وتواياء"ه . هذا مع أن الاستاذ شفيق غربال أثيت نقلا عن 
مصى وغيره أن هذا الاجةاع كان لتفويض يعقوب ق مطالبة 
الحكومة الغرتسية برد مبلغ من الال أقرضه كبار الأقباط 
لنجنرال منو علدا تأزعت اخزال الحملة فى أواحر 


۹ 
.  اهمايآ‎ 


کان يعقوب نى حقيقة الأمر هارا أو مهاجرا من مصر › ولم 
تكن له ف وطنه قوة أو شعبية يعتمد عليها وتسنده ق موضوع 
خحطير كالتفاوض من أجل الاستقلال مع القوتين العظميين ى 
ذنك الوقت . ححتی فیلقه القبطی کان قد تشعت بددا! کا رآینا 
قبل رحیله ب وأقصى ا کان يتصور أن یراود يعقو ب A‏ 
من أعنيات شخصية هر أن تتسلخ مصر عن دولة الئلافة 
العثانية » ون تصبح تابعة لدولة كبرى تحتضن أقلياتما وتزود 
عنهم سطوة الأغلبية ٤‏ 


٠١‏ - كان المهاجرون الذين رحلوا فى ذيل الحملة الفرتسية أشتاتا من 
Y۲‏ اا 
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فرنسا أو غيرها . ولجأت بريطانيا كذلك إلى استالة عدد من المماليك 
الذين عادو! من سوريا مع القوات العثانية إل جانبها » فتکون من هوّلاء 
جال اوخ الأقباط ر غيرهم من الأقليات __ حرب موال نلانجلیر 
بزعامة حمد بك الألفى . وقد سافر الألفى مع اا لقوات الإنجليرية 
النسحبة » وبقى ف لندن مدة اتفق خحلاها مع المستولين البريطانيين عل 
ان يکتوه a e a o POPE‏ 
مثل حماية السواحل المصرية . غير أن حزب الألفى فشل فى تَحقي 
الخطط » واستقر الأمر فى مصر محمد على . Î‏ 
حملا المعروفة بقيادة فریزر لاحتلال مصر عام ۷ ٥٢‏ ولکتہا ردت 
على أعقابما . وظلت بريطانيا - جا نعلم - طوال معظم سنوات القرن 
التاسع عشر تحمل على احتلال مصر وتقاوم النفوذ الفرنسى فما » حتى 
جحت ف احتلاطا عام ۸A۲‏ . 


وق فرنسا م یکن حظ مذکرق لاسکاریس بأفضل م 

مذكرته المطرلة إلى الحكومة البريطانية ا 
أدفی اهټام بالرسالتين و ولم يأختا ما جاء فما مأخذ الجد » وتم تحويلها 
بدور ها إلى محفوظات وزارة الخارجية . وهذا أيضا بالرغم من جهود 
فرنسا المضادة لجهود بريطانيا فى عاولة الاستثار بشىء من النفوذ فى 
مصر . فقد كان لفرنسا بدورها حزب من المماليك بزعامة عثان بك 
البرديسى » ولكن حظه م يكن بأفضل من حظ حرب الألفى فى 
مواجهة نيم محمد على الصاعد . ومن خلال العلاقات مع حكومة محمد 
ا فرنساءعن طريق تصدير الخررة والثقافة لا الاعتاد على 
الاقليات » أن تتسلل إلى تلف الجالات ف دولة مصر الحديثة التى 
أقامها ذلك العاهلى الكبير اا ی 
جحت منافستما الكيرى ف إحتلال البلاد أيام توفيق . 


وعللى أي حال فقد اتفقت الدولتان فى مادثات الصلح على إعادة 


N 


اہ لام برا 


كيف انتہت أحداث هذه القصة الغيرة ؟ إن هذا التساؤل الذى 


برض نغسه الان تلب أن اتيب عر اشقن دما ائ أدبت اليه هدد 
لات : کی ری اوت الانضان + مه بع حکومتی القو ا 
العسيين فى ذلك الزمان » بريطانئيا وفرنسا ؟ تم ... ا 
أصحاببا »> ومعهم أرلفاك الذين خرجوا من مصر مهاجرين إلى 
اھر ؟ 

ن مذكرة لاسكاريس المرفوعة إل ا ور يطلانية » بالرغم 
ما قوافر ها من ضمانات إجرائية » م يكن ها أى أثر أو صدى على أى 
مستوى . فقد صل أمرها تماما » واكتفى مكتب وزير البحرية 
الر اة بتحويليا ة للإايداع فى محغوظات وزارة الخارجية ۲ هذا 
بالرغم من أت بريطانيا ۾ ا منذ جحت مع العثانيين فى إحراج 
الغرنسين من مصر » عن السعى محاولة احتلالهما ر إقرار نفوذها فيا . 
کی اقل اا فاه فک ویکیک مس اقوت 
الإانجليرية و ی مصر حتی ستة ۱۸۰۳ء وف الوقت تفه بذلت بريطانيا 
جهو دها الدبارماسية مع الباب العالى تح وقو ع صر بالذات فى يد 


Yo 
¦ م -العلم يعقوب زالهينة 'لعامة لقصو ر لتقاقة‎ 
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اللغة القرنسية للأمراء» وبمخاصة إماعيل بن محمد على (الذى تح 
السودان وهناك قتله نمر ملك شندى ) . ثم مات لاسكاريس فى القاهرة 
عام ۱۸1۷ فى ظروف مريبة . وقيل إنه مات مسموما على يد أحد 
رجال محمد على لأنه أقحم نفسه أكثر من اللازم ف المسائل السياسية . 
وهكذا كانت نہاية الرجل الخيالى المغامر » الدی بدا وانتہى ا وصف 
نفسه ١‏ صاحب مشروعات » . 


YA 


مصر لحظيرة الدولة العانية . وتم إدماج هذا الاتغاق فى معاهدة الصلح 
الہائية التى وقعت ف أمیان (1۴15١إ۸)‏ عام 1۸٠۲‏ . وخلال 
السنوات التي آعقيت انسحاب الحملة الفرنسية لم يدر فى خلد أى من 
اندولتين الحنافستين على مصر خاطر يتصلل بتطوير ما فى بنية الحكم 
نعتتق لونا من الاستقلال أو الرقاهية للشعب المصرى » أو يرفع عنه شيا 
من مظالم الماليك أو استبداد الحکم العھانی » کا جاء فى مشروع 
الاستتلال الرعوم . 


© أا المهاجرون الذين أقلتيم الفرقاطة الاس الى الشواطىءالفرقسية 
نقد كان مصيرهم التشتت والضياع . لقد أغفلت الحكومة الفرنسية 
أمرهم تماما » ولم تستقيل منم أحدا » ولم يعرهم المسئولون أى اهتام . 
وعاد نقر منم لوطم بعد قليل > وظل الباقون هناك نبا للفقر والفاقة › 
بل إت بعضهم ‏ جا تشت وثائق وزارة الخارجية ف باريس جا الى 
السلطات الفرنسية مستجديا فمنحتم الحكومة الفرنسية معاشا » وانتهى 
أمرهم بأن ذابو ق جنع الفرنسى 7 . ولم يرك اح منم ف التارخ 
ذ كرا زلا الشاب القبطى « إليرس بقطر » » الذى كان فى التامنة عشرة 
عندما انضم إلى قافلة الراحلين عن مصر ء فقد تعلم إليوس الفرنسية 
وأجادها واشتخل بالترجمة والتدریس فى باريس تجو عشرين عاما تمكن 
حلاغا من إعداد ول قاموس فرنسی عرنی تم طبعه بعد وفاته () , 

وأما فارسنا الدون كيشوتن > النبيل البيدمونتى “١‏ الام 
لاسکاریس » فد ظل - ۴ قال الأستاذ شفیق غربال - ١‏ يضرب فى 
بلاد الشرق سنين » خجود ذهنه بالمشروع تلو المشروع » أحيانا لإصلاح 
الرراعة ى بلاد القوقاز ولبنان » وأحيانا لتدبير مستقبل الحبل السياسى 
أو لتسوية مشكلة الوهابية . وهو أي حلل يحوطه جو من الظنون 
والارتياب من جاتب الر جال الرميين » وحظه الحرن والفاقه ۾ *“ . 
وانتهى المطاف بالفارس المغامر إل مصر » حيث أخذ يتكسب بتعلم 


YY 
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فى هذا كله على عدد وفير من المراجع والوثائق . 

وليس من العسير فى ضوء ما تقدم أن اول الإجاية عن السرال 
الذی کان عور هذه الدراسة » وهو : هل يعقرب حخائن لقومه 
وبلاده » باع تفسه للمحتل الغاصب وتفانى فى خدمة مصالحه ؟ أوهو 
- على النقيض - بطل وطنى وضع أول مشروع لاستقلال مصر » 
وسيق به الحر كة الوطنية المصرية بعشرات السنين + ٠‏ 

یتبغی آن نقدر أولا آنه م يكن قد تبلور فى مصر فى ذلك الوقت 
شعور وطنى حالص . لقد كان هتاك إحساس عمیق بالانتاء إل هذه 
الأرض والاعتراز بعراثها الحضارى المشترك من لغة وتقاليد وعادات » 
ولک عل سافن أن مصر جزء من « دارالاسلام يتعایش فوق آرضها 
شعب غالبيته من المسلمين مع أقلية من الذميين :الذين:-حلادت شريحة 
الإسلام حقوقهم وواجباتمم » دون ما تعصب أو تطرف . ومن هنا 
فقد قاوم المصريون الحكم الفرنسى وثاروا عليه فى القاهرة وختنف أقالم 
الوجه البحرى والصعيد » ولكنهم كانوا بوجه عام متقبلين للحكم 
الان المملوكى بالرغم من مساوئه . وكانوا أحيانا ما ياومون 
بالغضب والاحتجاج والسخط طغيان وال أو ظلم ملوك » ولكنہم 1 
يقرموا بأية ثورات شعبية ٠‏ وطنية » على شكل السيادة أو نظام الحكم . 


وم يشهد التارجخ طيلة ما يقرب من ثلاثة قرون قبل ىء الحملة 
إلا عاولتين فرديتين للانقاض على السيادة العثانية أر الطغيان الممل كى 
أوما معا » كانت أولاهما فورة همام بن يوسف زعم قبائل الموارة 
بالصعيد » الذى استقل بالنطقة الممتدة من النيا حتى حدود مصر 
الجنوبية حرالی عام 1Y7‏ ١م‏ کسر على باك الكبير شو کته وخی عل 
حكمه بعد أربع ضنوات . وكانت النحاولة الثانية على يد على بك الكبير 
تفسه الذى كان شيخا للبلد » أى زعيما لمماليك مصر » وترد على 
سلطة الباب العالى واستقل بمصر عام ¥ 7 ولکن ما لبقت له 


A» 


یکی ت 


فد قصة المعلم يعقوب » المصرى القبطى › الذى عاش حياة 
معدت ستة وخمسين عاما » ذاق فيما لذة الغنى والترف » وتتع با جاه 
والنغرذ» وتار من ازعماء:طائفعة الرموقين . ولكن سيرته فى الأعوام 
النلاثة الاخيرة من حياته وحدها كانت حديت الناس ف اثنائها وبعد 
انقضاتها . لقد كانت تلك الفترة الرمنية على قصرها حافلة بالأحداث 
الت ر کی آطرا عة فى اة اليلاد . ود باجا اخار يقرب 
اء تجا واضحا مم جحد عنه » ربط قيه نقسه بالعملة الغرنسية 
ومصاخها ومصررها » وتمادى فى هذا إلى أبعد حد » حتى أنه وجد من 
المنطقى أن برحل مع قوات الحملة بعد أن عباوت أحلام قادتها ومنيت 
مشرو عاتم فی استعمار مصر بالفشل . 


ولخد تناولت هذه الدراسة بكل موضوعية سيرة يعقوب مدذ 
نشاته » وقعرضت لكونات خصيتةء م وكرت على تلك القبة 
العسيقة العريضة رغم قصرها » ففصلت القول نى سلوك يعقوب 
ر٠واقنه‏ فى إطار المتعيرات التى لحقت وجه الحياه فى مصر إبانا » وف 
ظل الظلرو ف التى صساحيت أحداث الحملة وتقاعلت معها . واععسذت . 
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امل هذا الموقف على يعقوب أن غارب فى صف الفرنسيين ضد 
الماليك الذين عمل من قبل فی تحدهتم > وان ي لتكوين الفيلق 
الط ويشترك به فى عدة عمليات مع الفرنسيم تسق شد رة الان 
فى أواحر عهد الحملة . ولقد رأينا کذلك کیف کانت تصرفاته ‏ من 
مركز القوة ضد مواطنيه المسلمين 

لقد ساند يعفوب بكلل قله وإمكاتانه آلغراة الغرنسيين وعاوتہم ف 
إحكام کہ على مصر » واحتمی بقوتېم » وحسب ان حکسھہ 
بداية لرحلة جديدة سوف تتغير فيما مرازين القرى ويصبح للأقلية 
القبطية تحت اخماية الفرنسية مكانة متفوقة تتناسب وما قدمه هر 
وفيلته لسلعلات الحملة من خدمات . ولقد رأينا فى سيرة يعقوب حلال 
سنوات الحملة التلاث كيف امتزج اديه الطموح الذانن والمحطامع 
الشخضية بلك النظرة المستقيلية غيرالتبصرة . وعتدما بات مصير 
الحملة ق مصر واضحا اثر يعقوب الانسحاب من الساحة » ولم يلبت 
أن واقاه أجله . 


أما أحاديث يعقوب على ظهر الفرقاطة ١‏ الاس » مع قبطانما 
الإنجليرى » فلا تعدو أن تكون من قبيل الأحاديث العغوية العابرة . 
وقد أوضحت هذه الدراسة دور لاسكاريس ف نقلها وصياغا حتى 
حولت إلى مذ کرات کان مصیرها الحفغل فی أضابیر وزاری E‏ ف 
لندن وباریس . 


ومن التجاوز الشديد ء بل ومن الشطط اللاموضوعى أن ننظر إل 
هذه المذکرات او الى شق منہا ا فعلل بعض المؤرخين » باعتبارها اوذ 
مشرو ع لاستقلال مصر › وأن شب :هذا اللشروع إل امنرال 
يعقوب › رن يتطرف البحض قر فيرفحع يعقوب إل مصاف الأبطال 
الوطنيين . إن يعقوب لو كان قد فكر بالفعل ى مشروع لاستقلال 
البلاد لقدمه إلى قواد الحملة فى تلك الفعرة الخافلة التى سيقت جلاء 


AY 


احاولة بدورها أن أجهضت بعد ما لايزيد على ستة أعوام , وقد أدرك 
بوتابرت ذلك تماما مذ بداية حملته ء فحاول من خلال منشوراته إلى 
المصريين أن يضرب على وتر المشاعر الدينبة فيو كد حرصه على احترام 
الإسلام وتوقير علمائه و بسيادة السلطان العثانى و خليمة 
امسلمين » ولكن القائد الخاتل نم ينجح فى هذه الحاولة التى لم تخدع 
أحدا » ولم تجد بيعة صالحة تؤتى فيما نمارها . وكل دارس لتارخ مصر 
اخديث يعلم أن الشعور القومى المصرى » أى الشعور بالانتاء الوثيق 
إلى هذا ٠‏ الوطن ۾ ذى المقومات المعروفة احددة » بكل أبعاد هذا 
الانھاء > ظلل مزجا امتزاجا قويا بالشعور الدینى » أى بالاتاء الى دار 
الإسلام الواسعة »> بكلل ما يفرضه هذا الانةاء من الترامات » حتى 
اميت ارك ام اج عل او هنا عار اور 
١‏ 'لوصنى 4 بالعنى السياسى الحديث يعد عهد الحملة بعشرات الستين . 


وق ظا ل تلك الظطروف » كيف نقوم مسلاك المعلم يعقوب ؟ إنه م 
يکن محرد خان لتومه وبلاده » فوصفه دلب کی ہے غيل إطااق 
الأحكام العامة التى تق تقتقر إلى التحديد . والأدق ان یوصضف بأنه مشق 
على نظام i O e a ga‏ 
الإساءة ان هذا الاتشقاق أو الرفض اتخذ من البداية بعدا طائفيا 
ا شخصية . 
الحکہ a i Bih e 2 SEE = TE‏ 
وى ظله تضطهد طائفته القبطية ونتهن حقوقها . وانشق يعقوب على 
مته فصاع رأيند الحا القرنسى منذ البداية وذهب فى مصانعته إلى 
اعد دک ی کت کل اپ 
ينتېز ك فر صة لاثباته وا ة٤‏ وهو موقف اتسم بتظرة طائفية 
متطر فة بقعا اة لك 
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ا لحار عن يعقوب ومشروعه أن يغفا ل الإشارة إلى مذ كرت لاسکاريس 
المرفوعتون إلى بونابرت وتاليران واللتين وقعهما غر افتدى » مع أنه رجع 
لل : مټ اغد مین خن لے زرو ای هاتين الم كرترن وناقشه 
فى أكثر من موضوع » وليس هذا من الأمائة العلمية فى شىء . ولو 
كانت مناقشة الد كتور قد امتدت إلى هاتين المذكرتين لوفر على نفسه 
رعلى قرائه الكثرر نما قدمه تمجيدا ليعقوب ومشروعه » فمجرد وجود 
مشروعين متناقضين بہذه الصورة يكفى ب ک أوضحنا ‏ لإالقاء 
الضوء على هم احداث تلك « المسر حية البحرية » التى أسلفتا عرض 
مشاهدها ء ولتقويم أدق لكل من يعقوب ولاسكاريس وأفكارها عن 
مسر ومسخقياها:. 

وار لدی لانہتال چ اھ افا کان ااال ری ا ی هراق 
الخملة القرتسية الاجعب إلى لح ضر عن لحر لادء خد ان 
هذا النروع من خلال نظرة ضيقة أملعا عاطفة طائفية ا وطية فيا 
ولا بطولة › رغذاها طموح شخصى يستہدف تحقيق منافع ذاتية . 
والتارجخ يسجل لنا على أية حال أن يعقوب لم ينفرد وحده فى تلك الايام 
بمثل هذا التروع الذى يغذيه طموح شخصى والذى لا وطتية فيه 
ولا بطولة » بل نحا هذا المنحنى غيره من شخصيات مصر البارزة ء وإ 
خلا نزوعه من العاطفة الدينية . 


A 


اتقات الفرتية : ولاشكق أن سل قوب رلاب القوام واا راق 
لدي عندئذ من إمكانات كانت تسمح له بذلك ق الوقت المناسب . بل 
نه E‏ يستعلیع ا يقدح ذلاك ۾ الشروع ال الجنرال بلیار R‏ غیره 
عى طهر السفينة بدلا من الرثرة فيه مع القبطان الإنجليزى . ولحل 
التناقض الواضح بين فكرة الاتصال بالسعولين الإتجليز لعحقيق ما سمى 
جشره غ الاأستقلال وبين الاتصال تى الوقت نفسه بالمسئولين 
الفرتس ةلو کد ما سین أن قلست اله الدراسةاسن ةما دت 
إل لاسكاريس » الرجلل اخيالى الام الذى عاش ومات « صاحب 


در رفظ الد کتونی لوی غو افکرة آن ,کون لاس کاریین ,ورا 
بت اد کرات اوجن جا زق موب ب لدی کت عل رای 
حموحة مى ف أعنشيين المصرين ١‏ عثل «وفدا مصريا ه٠‏ . وذهب 
الد كته ر لويس عوض فى الاأشادة بيعقوب وجمشروعه والتحمس له 
مها انغرد به دول سائر هن کتبوا عله من الور خحين والباحثين › إذ 
۾ صشه باه يتل مدرسة فى الوطنية والكنماح القومي تعادل ‏ فى تلك 
الأيام ‏ مدرسة عمر مكرم ومن إليه » وإن اختلفت سبيل كل منبا 
واحتلف مذهبه نى الفكر وائنعل . وقال إن يعقوب وفلقه القبطى 
E‏ 


ايش القرنسى من اک مانا منہم بمبادىء الثورة الغرنسية . تم 
وصمضة مشرو استقلال مصر الذى وضعه يعقوب والإخوان 
الاستقلاليون » بأنة فوضوعى ووطنى » وأنه يتفتق مع مضالم البلاد 
الاساسية . وختم الدكتور لويس عوض مناقشته الطويلة بان رفح 
يعقوب إلى معاف أبطال مصر وقادتها العظام » فاعتبره حلقة فى سلسلة 
الزعماء انذين شار كوا بمجيدهم فق الكفاح من أجل استقلال البلاد من 
على بث الكبير إت جمال عبد التاصر. أ ! ! 9 

والغريب آل الد كتور لويس عوض تعمد فى حديثه المطول ودفاعه 
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تکل ر ۷ ) هراد نت 


ا E‏ اک ان جر اد باك 5 الذى فر ف ابيا امام قواٹ جیش 


اخملة بعد آن عجر هو وزميله إبراهم باك عن مقاومة الغزو الفرنسى 
خی مستسارف القاهرة » ضلل یناوی» ویتاوش قوات دیسیه ا ق 

واد الق ا آن يوقع اتفاقية « سلام وتحالف ٠‏ مع اثر ال لیر 
وق فت هذه الاتقاقية يان حکم مراد بك الصعيد 6 یی اسم 


اپور دة اقرف سا ق ممایل التزامات «عيتة ) شکل ۷ f‏ 


حز؛ ار ٣‏ 
ا 4ر اد ھل“ سے اندی الق مد على شار ج ي اهم شوار ع 
الجيرة ! قد تعاون مع الحتل الفرنسى بعاد هذه الاتفاقية إلى ابعد 


حادود التعاون . وكانت صاته بسلطات الحلة فى القاهرة صلة التابع 
اتخاص الامين . ولم يكن أقل من يعقوب ولاء للفرنسيين وعملا عل 
کا اة ماهم ٠‏ و ماهر ذلك ما ینار ام مشاعر ا 
والأسق . فعضب اغتيال الجترال كليبر مثا بعت مراد بلك بر سالة تعزية 
ى قاد اخبلة ديد الجترال منو ( وهى من الوثائق التى لم يسبق 
تقر 2 وق أعرب برا قحك الرسالة عن اسه المسى ع 
ف اتاد واستتکاره و وو صف مزتکیه يانه و تحاین وقليل 
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حرمانه منہا E‏ 9 % 


ویو کد هدا الموقف من مراد مؤرخحو الحملة التعات من الفرنسيدن 
وغیرهم . قیقول البارون آرنوف (4۲۸016) مثلا الذى ارخ لاڃنرال 
كليبر » إن مراد طمع فى حكم مصر تحت السيادة الفرنسية اانوفه هن 
أن تؤدى عودة السيادة العثانية إلى القضاء على قوة المماليك › رإنه كان 
يسمى نضه قى الصعد ء السلطان الفرنسى » . ويقول رجو إن 
الوقت الذى يغادر فيه الفرنسيونت مصر ‏ واكان ذلك متوفعاہ 
سيکون من السهل عليہم أن يخلقوا فیا مراد بك ملكا على اليلاد ب 
کان يأمل » وبذلك يكن الميلولة حون وغوغها تحت حكم الإنجلير - 
وقد ردد مراد تقسه هذا العنى مرة أخرى ف رسالة بعت ہا إل اجنرال 
دو نزلو )1(0۸2810٤(‏ _ أحد كيار قواد الحماة ‏ بعد عقد اتقاقته 
(EA) z‏ 
يشهرین 

وتلق ایام لاطریة کی تاجو یکو ی اوتا وای غا 
قا المصريوت من مختلف ألوان الشدائد وان » والتى بدآت بحقد 
اتفاقة العريش وانتہت بانتصار كليير فى موقعة عين مس على القرات 
الخ انية والانجليزية لل که »> کان مراد بك ک ان المعلم يعتقوب من 
اكير الدعامات التى استند إليها ظهر الحملة الفرنسية فى مراجهدة 
للزحف العسكرى من الخارج وللثورات الشعبية من الدأحل . لقد 
تب ۾ جالان » )dتGalla(‏ و » 4ı‏ ڍ jy ta, (Bertier)‏ 
رجال الحملة أن مراد بك قدم للفرنسيين تى أثناء ثورة القاهرة الثانية 
اللاجئين له » وأرسل هم المراكب الحملة يالاحطاب والمواد الملتبة 
لاحداث الحرائق اللازمة اماد الثورة التى كانت قد اشتعلت كذلك 
فى متاطق اخحر ى غر القاهرة . وكان بفعبل هذه انون والمهمات والواد 
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لاتعاون معهم أو عاولتيم هم لاحتواء هذا « البعض ٠»‏ ومد جسور 
الصداقة إليهم .. نظروا إلى كل ذلك نظرة واقعية مكيافيللية ها غاية 
محددة واحدة » هى مصلحة الجمهورية الفرنسية » مهما احتلفت 
الوسائل وتنوعت السبل لتحقيق هذه الغاية . و كاتنت هذه التظرة فى 
الوقت ذاته واعية متبصرة . إتهم رموا شباكهم على مراد وأفلحوا فى 
اصطیاده » ورحبوا بتعاونه وتفانيه فى خحدمة مصاخهم ٠‏ ولم يدوا ف 
تطلعه إلى سلخ مصر عن الدولة العانية وطموحه إلى التريع على 2 
فی ظل حمایتہم آمرا غیر عادی ار لا يدحل فى دائرة الممكن . تقد کا 
يعلمون جيدا أن السيادة العائية على مصر هى فى حقيقتا تي 
روحية » وأن الحكم الفعلى للمماليك الذين قال عنم بوتابرت قائد 
الخملة فى متشوره الأرل إل المضرين إته حضر لضا علمم . و كانرا 
يعلمون كذلك آنه ليس غريا أن يتطلع رجل كمراد بك إلى حكم مصر 
منفردا » فتقد کان عند قدوم ATE‏ يتقاسم وزمیله إبر اھ ب اش 
مشيخة اليلد ¿ ى زعامةطائغة الا نانك ای کان عل وان الستطة 
العنفيذية فى البلاد . و كانوا يعلمود ن آيفا ان المصر ين اعتادوا على حکم 
اماليك مع ما يقترن به من مظام ومغاسد » وليس م الس ديعل 
ما اتقطع بع اشطراز المرتستيين إلى الام بقوانيم عن البلاد . ومن هنا 
أیدوا ف اتفاقهم مع مراد فكرة تنصیبه بحمایتہم سلطانا أو ملكا على 
مصر بعد جلائهم » واعتبروه منذئذ مواطنا فرنسيا . 
ويذ كر لنا اجُيرلى اهام الشرنسيين غير العادى بخبر وغاة مراد المغاجتة 
بالطاعون قبل توقيع بيار لاتشاقية لاء عن القاهرة بنحو شهرين _ فقد 
رساو «جوآيات .إق. الأمرك فلرادية مرول فى امتاذقم زفي 


ازا 


زعیمهم ) › بل وتدختوا کذلت ق تعیین من جخلفه فى زعامة الماليان › 


فبعثوا « تقريرا إلى عهان بيلك الجوخدار .. بأن يكون أميرا را ورتيا علي 


خشداشینه ( آی زملائه ) وعوضا عن ا پا 


زعامة اليك مراد الموالر رتسا ات ت فيما بعد إلى عثان البرديسى ؛ 


1 
و نعدم ن 


۹۰ 


التى زود بيا مراد الفرنسبون أن استطاعو! فعلا إحضاع الثورة بعد أن 
أحرقوا حى بولاق وغبره “ . ويقول ال جير فى هذا الصدد أيضا إن 
مراد بك ١‏ عند توجهه إلى الصعيد بعد انقضاء الصلح أخذ ما جمعه 
رديش اغا العا فى ) من أغنام وخيول ومیرة و کان شیا کثیرا فتسام 
اجمیع منه وعدی درويش ياشا الى الجهة الشرقية متوجها إلى ا 
وار ل مراد بك > جيح ذلك للفرنساوية بمصر ر اى القاهرة م “°٠‏ 

هذا فى الوقت الذى كان RS a CECE‏ 
عسكريا بقتاله لمن تسلل إلى القاهرة من المماليك والعهانيين » 
ويساعدهم كذلك ف تحصيل ما فرضوه على المصريين من مغارم . 


وبي مح قادة الحملة ليعقوب رتبة فى الجيش الفرتسى » فإنهم كانوا 
یعتبرون مراد مواطتا فرنيا . وقد حدٺ ف أول عهد منو » قبل بدء 
العمنيات اخربية بين الفرنسين والقوات المشتركة » أن تدخل مراد بك 
خاو لا التو سط ب بين العثانيين وقيادة الحملة لاجراء مفاوضات جديدة › 
ويعث بنائبه عثان البرديسى إلى القاهرة ومعه رسالة بهذا المعنى . ولكن 
منو رفض هذه احاولات وأدان بشدة اتصال مراد بالمعسكر العثاى > 
وقال إن مراد بك هو أحد مراطنى الجمهررية 81۸5۲85 ds‏ ر ) 
de 1a Repub [que )‏ وججب علیہ ان یتم بشئونه وألا یتجاوز 


حدو ده e‏ 


و عكس الجيرتى شعور المصرين تجاه شطط يعقوب وتطرفه ف 
الحعارن مع الفرنسيون بكثير من الامتعاض والسخط » فكذلك فعل فى 
مناسية وفاة مراد ( خلال عهد منو ) فأفاض ف ذكر مظالمه » وذکر 
5 3# ,الاستنى ر ما قدمه للفرنسیین من خحدمات » ثم قال « إنه کان 

ن أعظہ ۾ الأسباب فى راب الإقل م المصرى با تجدد منه ومن ماليكه 


. ن احور والتہور‎ e: 


ولد نظر نظر الفرنسيون إلى ماولات البعض التقرب إليهم وبسط اليد 
A3‏ 
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الجانب العسكرى » قانصرف إلى حد كبير عن النشاط الالى وما 
جرته عليه جباية المغارم والقرد هر وأتباعه من احتكاكات 
ومصادمات مع المواطنين . وتعكس عريضة تظلم من ملطى 
وأنطون إلى القائد العام ( م يسبق نشرها) أثر ما اتخذه متو 
إزاءما من إجراءات۔إتہما يشكوان ما وفع بہما قائلين + .. وقد 
زاد علينا الحال حتى ظهرنا من جملت ر( كذا) العصاة على 
أرام ر .وقد قاصمتمونا لذلزی فاقتضی الحال أن نستغيث 
بكرسيكم تعينوا بأمر ع اناسا من أهل الفطنة خاليين الغرض ممن 
ترونہم نتم یقعدوا فی مابیننا ( کذا) ویتبصروا! فی حال 
حسابنا .. ١‏ ثم یستشهدان بزمیلهما یعقوب » ویشیران إلى آنه | 
يستطع الشفاعة مما أو الوساطة من أجلهما : ٠‏ ثم إن هذا أمر 
يد ركه أيضا خادمكم الخاص حضرة الجنارال ( كذا) يعقوب 
ومع ذلك لأجل طبعه الوديع تار كيف يتصرف فى مثل هذه 
الدعوة .. » ( شكل 4 ) . 

٣‏ س وعنداما کون منو دیرانا جدیدا ف أکتوبر ۰ غدل عن 
تعيين مثلى الأقليات فى هذا الديوان | كان عايه الوضع منذ أنشاً 
بونابرت الدواوين . وقال فى الادة الثالثة من المرسوم الخاص 
بإنشاء هذا الديوان ٠‏ فلابد من إقامة ديوان بمصر موؤتلف من 
جاعة العلماء أو من اناس اخرين مسالمين الأوقر امتداحا 
بالفضل والمحرفة والمنرهين عن حبة الال ... ٠‏ . وقال الجرقى 
عن هذا الديران إته أتثشىء ء غلى تسق الأول من تسعة أنفار 
متعممین. لاغیر ولیس فییم قبطی ولا وجاقلی ولا شامۍ ولاغر 
ذلك .. ١‏ . وكان الجبرقق نفسه أحد الأعضاء التسعة فى هذا 
الديوان ۾ °١‏ . 

ومؤدی هذا کله أنه كان من المستبعد تماما أن يفكر الفرنسيون وهم 
#خططون لمستقيل علاقامم بمصر فى الاعتاد على زعم من زعماء الأقلية 
۹۲ 


وآن الإنجليز كذلائ استالوا لتأيبيدهم فريقا "خر من المماليك بزعامة 
محسد الألغى » هذا بيغا كان محمد على يصارع تلف القوى متلمسا 
طريقة للانفراد لحكم مصر من خلال الشرعية العثانية . 


< 


أما علاقة الفرنسيين بالأقباط وزعمائهم فكانت أمرا مختلفا تماما . 
تقد جات الم سلطات الحملة لمساغدتبا قى تديير الشغرن الالية الليلاد 
تمك ما ملكوته من خبرة طويلة فى هذا الصدد » وما توافر لديم من 
بيانات ومعلومات تتصل بالدحل العام ومساحة الأراضى الزراعية 
۽ تشفعصسيلات ما تقرر علا من ضرائب وما إلى ذلك . وزاد اععادهم على 
العتصر القبطلى فى جباية الأموال وحساببا بعد أن تيين تقصير موظفى 
"لادارة الغرنسية وإمالمم . ومع هذا فإن أولفك الباة والصياريف م 
يكونوا عند حسن ظن الغرنسيين بهم . ويجمع مؤرخو الحملة » نقلا 
عن وثائقها . على أن احصلين هبوا أموال البلاد » واشتدوا فى عسفهم 
وجورهم : وغلوا ى استباحتيم أموال الناس وعيثهم يكرامة دافعى 
الضر أئب من الغلا حون وغيرهم . وتحفلل كتابات هؤلاء المؤرخين بكثير 
م ااا فة عل ك وهه جلت راشاو سدق 
عد منو جهودا كبورة محاولة تغيير هذه الأوضاع واتخلص من هيمنة 
أولعك ااجباة > بإعاذة التنظم الاذارى ومراجعة تصرفات الموظفين 
وال تقس اق انات ۔. اغ 

وقد الخد عبد انل منو فى هذا الصدد موقفين حاسمون قلبا مرازين 
العلاقات بين سلطات اخملة والأقباط : 
١‏ ت فعتدما ايله إستيف ( ۴58۷# ) مدير الشعون الالية للحملة 
باكتشافه لاحتلاسات جسيمة من الأموال العامة أمر بالقيض على 


اتوت نى طاقية وملطى وألرمهما برد المبالغ التى اختلسها الجباة 


الذين يعساون تحت إشرافهما . أما يعوب فأفلت من هذا 


ٍ ¥ 
م7 العلم يعتوب زالهيمة 'لحامة لقصو ر الثقاقة ! 
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ولتشق طريقها عسلميما وأقباطها نحو التقدم والفاء ء تصارع كديا كل 
ما رزئت به من حن › وتقاوم فی بسالة ما نکیت به من احتلال اخر 
جثم على صدرها عشرات السنين » ولتضرب بشعبها العظم وأبطاها 
الخالدين أروع الأمثلة فى الوطنية والكفاح » ولتبهر العام بثورة 
۹ التى اعتتق قيا املال والصليب ف وحدة لم يسبق ها أو يلحق 
بہا نظور » ولتفخر بابنائها وما یقدمون هما کل يوم من عطاء وفداء . 


القبطية ليتولى السلطة فى صالحهم أو تحت حمايتم » بعد أن يضطروا إلى 
إجلاء قواتهم عن البلاد » مهما كان ولاء هذا الزعم هم وميا بالغ فى 

قد فلح الفرنسیون س کا رأينا __ فى اصطناع بعض الماليك » 
ولكن التطورات التارجخبة قضت على قوة الممالبك ١‏ المصرية ١‏ بمختلفق 
أحرابيا واتجاهاعما . وحاول الفرنسيون كذلك أن يصطنعوا - أو 
يصانعوا _ علماء الأزهر بوصقهم قادة الشعب وموضع أحترامه 
وإجلاله ‏ وتقربوا إليهم بشتى وسائل الإغراء والتهديد » حتى ارغمرهم 
أحيانا على أن يو جهوا منشورات إلى المصرين أو ييعثوا برسائل إلى قادة 
الحملة » تجعلهم يبدون ف صورة المؤيدين للحكم الفرنسى والموالين 
لبادى»ء الثورة الغرنسية العظيمة ! ولكن هذه الحاولات كان ماها الحوقع 
هو افشل الذريع ء ونم تستطع أن هز من مكانة هولاء العلماء أو تغير 
من توقير الناس فم وإيمانيم بقيادعم . ما اصطناع يعقوب أو من إليه 
من وعان الأقة فكاة آمرا مر ليا وة وة فى اقاب که 
للبلاد . ولكن اصطناعه لينقذ همم مخططا أجلا أو ليعينهم على تقيق 
غایاہم ۔ إا هو أمر م یکن لیخطر م على بال » لأنه کا قال أحد 


مور خيهم « أشبه بالراهنة على الحصان الناسر ٠‏ . 


*# k *# 


وانطوت صفحة من تارج مصر نم ترد مساحتا الزمنية على ثلائة 
أعرام > ولكنہا حفلت بالكثير من الأحداث والمحغيرات . وانقشع عن 
البلاد ظلام الاستعمار الفرنسى » وأفاقت مصر من صدمتها وما خلقنه 
من عبر ودروس لتستأنف مسيرتما عبر حقب التارج » ولتصبح بعد 
لیل أمة ناهضة موحدة تبنى دولة حديغة » وتتبلور على مر السنين 
مشاعرها الوطنية الخالصة » وتنأ كد قوميتها الذاتية وانعاءاتبا الطبيعية › 


1r 
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(۲۰) شفیق غربال مرجع ابق ص ۲۲ ۔ 

. 1٤۲ الجر ,ج ۳ ص‎ )۲١( 

(۲۲) اجرج ۳ ص ۱۸۸ . 

(۴) ال ميرت ء ٣‏ من ۲٩‏ 

Gaston Horrsy, op. tit, p.15. {Yt} 

)۲١(‏ جاك تاجر » حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر ء ص ١4١ - ٠٤٠١‏ . ويشضمن 
هذه الترجمة مخطوط مودع بدار الكتب المصرية » يعنوان « الأمير قى علم التارج والسياسة 
والتديم ۾ ۔ 

Mémoites du Conte Belliatd, t. Hf, p. 213. (YT) 

(۲۷) الجرنی » ج ۲ ص ۱۹ . 

(۲۸) المرجع السابق » ص ٠٠٤‏ . 

(۲۹) اترجع الاق + ص ٠٠۰‏ . 

)۴١(‏ ارجح السابق » ص ٠١٤‏ ۔ 

.. ۲١۷ المرجع السابق » ص‎ )۴١( 

Rousseau, M.F., Kkker ef Mcnou en Egypte, Pp. 333. (TY) 

Kb )۳(‏ تفیق غربال ۲ مرجع سابق > ص ۳۲ 

George Douin, Egypte Endependahte, pp. 1-3. : ئظر‎ {¥ ¢) 

. ٤4 وافظر کذلك : شمیق غربال ۽ مرجع مابق » ص‎ 6. Rony, op e, p.141 )( 
Mergure de France, 15 Juin, 1924. ; تظر‎ (3(7 

(۴۷) ویس عوض » تارج الفکر الْصری الحديٿ ۽ ج ١ء‏ ص e‏ 

(۴۸) لریس عوض » الرجع السابق » ص ۱۸۸ . 

(۳۹) شغیق غربال ؛ مرجع ابق »> ص ۳۸ . 

. توجد بحض عرائض الاأستجداء من المهاحرين الصم يمن قى وتاتق رزارة تخار حية الغريسية‎ )+ ٠( 
ويدو ات العامات النى أجرنيا الحكومة الفرنسية على المهاجرين المصري. اسنمرت تصرق‎ 
وهر حفید أحت یعقوب : یصرف معاځه حنی‎ » ١ لورئتہم ۔ فعلی سیل انثال ظلل » جیریل إبراهم‎ 
E Homsy, op.dl.. p. 67 : انظر‎ J AYA وفاته ق عام‎ 

)٤١(‏ بيدر أن هذا الشاب كان الوحيد من شياب الأفياط لذين اصضعهم الفرنسيون لبتعنموة 
المرنسية ويعملوا ق جهار الحكم اديد » فلم تشر الراجع العاصرة للحملة إلا إز سمه . فذكرت 
آنه اشتخل يالترجمة يعض رجال الجیش . عاش إلیرس ف فرتسا حو عشریں اما عمل فيا متر جما 
بوزارة الحريية » حيث عهد إليه بترجمة يعض الرناتق الحرية للحملة إلى الغرنية ٠‏ واكذلك شارك 
لاان فو كاب وف س ئ فی لاا رة رهه عل مرت 
للعربية العامية بملرسة الفغات الشرقية بباريس . وكان قد الق قاموسا عرييا قرسي ١‏ على جراجحته 


ونشره يعد وفاته المستطرق ؛ کوسان دی برسیال : اع٥۴۲‏ عه ماود ء ¿ حذی حلقه ف 


۹1 


هرامش 


. 11 عبد الرحمن ابرق ۾ عجائب الآثار فى الفراجم والاخبار » ج ۴ ص‎ )١( 


(۲) الرجع السابق ۲ ج ۴ ص ۷> . 

(۴) رمزی تادرس : مشاهر الأقباط » ج ٣‏ ص ۲4 - ٠١‏ . انظر كذلك : بعقوب نخلة رفلة » 
تارج الأمة القبطية » ص ۲۸۹ - ۲۹۱ . 

Georges Rigault, Le Gênkral Abdallah Menou et la Dernitre Phase de1'Expêditiond' Egyrte, (£) 


pp. H3-J13 
La Jonquiéte, C.De, PExpédition e’ Egypte. 111. (د) نق عن : 510 .ص‎ 


ر جر »> ج ۲ء ص ٠١۶‏ . 

(۷) رزرف حبیب . بعقوب حا صرر من تارج القبط » ص ۳۰۸ . 

(۸) لحر ۽ ج ۳ ا ص ۱۹۳ . 

(ة) المرحع النابق ص ٠١١‏ 

. ۱١4 - ١1۸ ارجح الات ص‎ )٠۰( 

(۱) انضر قق غربال » اجترال یعقوب والفارس لاسکاریس » ص ۲۰ . 

Gan Homsy. k fal cb e Edition de Bonaparte (1 T)‏ و جاستون حمصی فرتسی من 
اسل وزی مصری»ویتصل تسبه يعقوب نقسه . 

(۱۴) شغیق غربال مرجع سابق ص ۲۰ . 

(ة) لويس عوض ٠‏ تارج الغكر المصرى الحدیث ۽ ج ١‏ » ص !۸ . 

* Rigault, op. cit., p.7&. {\o) 
۷۲١ ارق ج ۳ء ص‎ (١ر‎ 

ر۷٠‏ تظر : عمد قواد غكرى » الحسلة الفرتسية وظهور محمد عل › ض ۳٤۷‏ » ۴۵۲ . 
(۱۸) یی غربال + مرجع سابق ؛ ص ۲۲ ¬ ۲ . 

(۲۶] ری ۲ ج ۳ض ۱۷۱ . 


qo 
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دري . وقد طبع هذا القاموس يعد ذلك عدة مرات ١‏ حضها ن حر بححقيق عدد من خرجى 
مترسة أل ق عهد اسماعيل . انظر : أحمد حسين الصاوى » فجر الصحافة قى مصر > 


مر ۲٣١ - ۲٣۵‏ ؛ وکتلك : شغیق غرال » مرجع سابق ۰ ص ۳۹ ۔ 


(۳) یر حح الہ انی اقلم يدمرتت («دملز۴) الإبطالى » الذى يقع على مغوح جبال الالب 


متاخراخدود يدايا مع فرنسا وسوبسرا . 


(۴+) شعبق غرباز ۰ مرجع ابق » ص ٤١‏ . 

(44) لوین عو مرجع ابق ض ۴:۷ - ۳٩۹‏ , 
ر(د٤)‏ مورحة ۰ صمر ۱۲۱١‏ ر بوانق ۸ پوليو ۱۸۰۰ ) . 
(<؟) محمد قاد شکری » مرجع ابق ؛ ص ۴٣۴‏ ۔ 

زک امرحم ابق : ص ٣٣۰‏ ۔ 

. Rigault, op. at. .ص‎ 5 ($3) 

. ۴۳٠ < ۴۳ محمد فاد گکری » مرجع ابی ۲ ض‎ (٩ 
. ۱۱۸ ا لجرنی  مرجع مایق » ج ۴ ۲ ص‎ )*( 

. Pigault, op cit., p. 2E واد(‎ 

ز2( اجر ۽ مرجع سایق » ج ۳ » ص ١۷۹‏ ت 


)ر( الجر ê‏ مر جح ابق ٠‏ ج ۳ص ۱۹4 . 


ر٤‏ د) ری . مرجع سایق , ج ۳ ؛ ص ۱۴۷ ~ ۱۳۸ . 
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وشرح احتقاره الدنيا بالنظم والنسر 
وقد فاز با على الماليك إجالا 

ظافر بارقاه) نصرا بالعز والقهر 
وأخضع تشاغخ جماعة البربر 


داسته فاتح بلادنا بتاحية قل 
يضرب ويشفى ولا يدو إلى الغدر 

صتديد ماهد وخحصم مارب ولکنه 
طبيب مداوى ال جراح بالزيت والخمر 

اها على ناصری داه ووا اسفى 
على اصطحابى به لو قدر القدر 

فکنت ارغب وجودی ممیدانی مار نجو ا 
کا رافقته قلا بصعيدنا الصرى 

فكت آرجوا وجودى لمعاونة عزى 
ا صاحبته قبلا بالعز والنصر 

قموی عته فداءٌ کاڼ یغنیه 
عن فقد حياة مفيدة ذكرها دهر 
اموت عن من حياته دوامها نفع 2 
ودوامها لحر عام والفخر رالظفر 

ولکته وإن مات فهو حى وما 
زال ذکره من دهر إلى دهر 


“¥ 


ملحق رقم ( ١‏ ) 


نص قصيدة يعقوب ف رثاء الجبرال ديسية“ 
إنا لله وإنا اليه راجعون 

المد له حر ك الات الالسن الاوانس ة بانغام ائلغات 

الدوامس 0 وکاشف الغاء الدلامس 7 r‏ الاتار اورم 

تحمده حدا وشکرا۔ لائقا بإله مبدء وخالق + باریء البرورات 

والنلاتق » مكور الأرض والسموات , يصور الاحياء والاموآت : يز 

الزفائس ی الخسائس 2 قلا آله غیره 4 و حر Y1‏ حیره وهر خا 
والسايس امين . 

وبعد » فها دعاء جلیل سدید » به ننتحب وفات عریزه > اجنرال 


اة نحي الامير يعقوب ٭ شارى عكر اقبط ايد 
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م : 


عام منتقلة 
من يد لِد حا متعجرف ومفتر 
فتك لي لحر باداست باجا 

واسمك باریس جانا یاشائع الذکړ 
فنا اعتنى لدوامنا بناحية قيلى 

لننجوا ضياتنا من الوت والحسر 
کک ا کو دة 

فانم بأعدائهم فى أعظم الخطر 
رالات غقيم اقم خد انحا 

وللبنا الفرنسيس قصدهم نسكن الق 

لآ اعفونا عن الأضرار زالشر 
م اتہى مقا إليك يار 
تجرى لداسه أعماله باخير والاجر 


هوامش 


)١(‏ ابقر شكل (۴) . وقد جاء قى الترجة الغرنسية المصاحبة للنص العرنى أن القصيدة موجهة از 
وزير اخرية المرنسية . 

0 اتر اوو ن معن العبارة : ١‏ اقغات خير العروفة ١‏ . 
(۲) جمع ٠‏ دامس ١‏ آى اغى انستتر . وقد يكون معنى المبارة : ه اثثغات غير النعروفة ٠‏ 
)٣(‏ الحديد تة )٤(‏ النثر 
(د) صبعة نحاطفة لجمع و رقية ه + والصحيح + رقاب ۲ أو ۾ رقب ٭ - 
() معدية طية القدجة ( الاقصر ) . 
(۷) بقصد محر کہ مارنجو بایطایا اتی قتل دیسپہ ی ہایتہا عام ۱۸۰۰ . 
(۸) پقصد 7 مستديرا باتساخ .. 
ز3) عازه عير مفهومة والشطر كه عير واضح المغى . 


)١١( CENE)‏ تحظی (۱۲) يقد ؛ الأسر 


1۰» 


وم زل بفکری غلدا آبدا 
حتى إل خروج الروح من صدرى 

وظل نتسه أا حميلة حتف أنوارا 
متدرا بالتساع فضاء اجو كالقمر 

فيصطحب مع الأقدمين مشت ركا 
برا بياء اشية ال الل 

ویشاهد عیانا ج حظ بونایارته 
وما خحصه الله من العظمات والقدر 

وبانتحاد ر وبهذا آلقدر مستعرب 
يرجف البربر اعداء الله واليتر 
ویعود النظام ق النفع قد صدرٍ 

بآ تج طن بلنه كلك وة 
ونفسك هناك تحنو داحل اخدر 

جك عل بلخظ العين افا 
رائظر پل باس بت اع 

فانظر إلى شعبنا وشقاء حالته 
فخدت حياتنا لا تخنو من الكذر 

لظ المصريين وکیف کانوا دیا 
وعبيدا غدوا الآن للرق واليسر" ٠‏ 

نکم كنت تعجب أنت من مفاخرهم 
وتيبايس القدية يعلق ذكرها الخبر 

فمنك نرجوا الشفاعة يامعضد الأول 
ولا تدع مصر نا ابی الغهر 

ومن بعد حکم الغرنسيس أعواما 
وها لاع پوس بالق 


1.۳ 
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إلا بقصد إزالة دينكم فذلك كذب صرج فلا تصدقوه وقولوا للمفتريين 
(ننی ما قدمت إلیکم الا لیما حاص حقکم من ید الظالین واننی آكار 
من المماليك أعبد الله سبحانة وتغالى وأحترم. تبيه عمد والقرآن 


قرلا أيضا مم إن جميع الناس متساويين عند الله وإن الثى الذى 
يغرقهم من بعضهم بعضا فيو العقل والفضايل والعلوم فقط ربين 
الماليك ماالعقل والفضايل والمعرفة التى تيرهم عن الاخرين 
وتستو جب اہم یتملکوا وحدهم کلما يحلوا به حیات الدن) » 


جاجد آرضن اة فين تة الات ,اناري لجز 
واليل الاحسي والمساكن الا شین فهذا کله هم kË‏ 2 


إن كانت الأرض المصرية التزام للمماليك فليورّون الحجت() التى 
کتبا شم الله فلكن رب العالين هو رؤرفا وعادل على البشر بعونه تعالى 
من اليوم فصاعدا لا يستتبى أحدا من أهالى مصر عن الدخحول نى 
لامب النالية وع اقات ارقت اة المت وافشة راتا 
بينم سيديروا الأمور'"“وبذلك يصلح حال الأمة كلها ه 

سايقا فى الأرأضى الصرية كانت المدن المعظمة والخليجات الواسعة 
والمتجر المتكاثر وما أزال ذلك كله إلا الطمع وظلم المماليك « 


ييا اقضات والشا والأية ( الائمة ) وياأا الشورباجية' "عبان 
البند قولو؟ لأمتكم إن الفرانساوية هم أيضا مسلمين خالصية" “ واثبانا 
ذلك قد نزلوا فى رومي الكبرا وخربوا فہا كرسي البابا الذى كان يحث 
دا اتتصارا على عاأربة الإسلام غ قصدوا جزيرة مالطه وطردوا منہا 
الكو انير ية" الذين كانوا يزعموا أن الله تعالى يطلب منم مقاتلة 


المسلمين ومع ذلك الفرانساوية ف كل وقت من الأوقات صارو! الحبين 
الأخحنصين ‏ خضرة التلطان. العتاتلى وأعدا أعذايه'“ أدام الله ملكة 


N # 


ملحق رقم ( ۲ ) 


النص الكامل لمنشور بوتابرت الأول 4 المصر ین( 


بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله 
لا ولد له ولا شريك ف ملکه 

من طرف الجمهور الفرانساوى الينى على أساس الخرية 
واويه السر عكر الكير بوتايرته ار االجيوش االغراازية 
يعرف أهالى مصر جيعهم أن من زمان مديد السناجق الذين يتسلطوا 
فى البلاد المصرية يتعاملو! بالل والاحتقار بى حى اللة الفرانساوية 
ويظلموا تجارها بأنواع البلص° والتعدى فحضر الآن ساعة 
عقوبتہم 

وحسرط من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك امجلوبين من 
جبال الأبازا والكرجستان يفسدوا فى الاقلى الأحسن الذى يوجد ف 
رة ارش هناما رب الاين االقادو عن کل عى ر حم بغز 
انقضا دولم « 

ياآيها المصريبن قد يقولوا لكم إننى مانزلت ق هذا الطرف 


Le 
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« الأدة اخامسة چ 

الراجب على المشاج والقضات والأية أنهم يلازموا وظايفهم وعلى 
کل واحد من أهال البلد أنه يبقى فى مسكنه مطمائن وكذلك تکون 
الصلات قابمة فى الجوامع على العادة والمصريين بأجمعهم ليشكروا فضل 
الله سبحانه وتعالى من انقراض دولت الماليك قايلين بصوت عالى أدام 
الله إجلال السلطان العثاتلى أدام الله إجلال العسكر الفرانساوى لعن الله 
المماليك وأصلح حال الأمة الصرية » 

تحريرا بمعسكر اسكندرية فى ١۳‏ من شهر مسيدور سنة ٦‏ من إقامة 
الجمهور الفرانساوی يعنى فى أواخر شهر حرم سنة ٠۲٠۳‏ هجرية'؛ 


هوامش 
(؛) انظر شکل (ه) . 
)١(‏ يقصد : الجحمهورية الفرنمية (۴) أى » على مبدأى الحرية رالمساواة . 


. صارى عسكر » » ومعتاها القائد العام‎ ١ قد تکثب آیضا ٭« سارى عسکر » أو‎ )٤( 

(ه) ينص يقال : يلصه ويلصه من الال » آى ب بنرك له شيعا . 

لزا ر أو الأبازه ) من شمرب القرقاز » والكرجستان هن جورجيا . وف الأصلى الفرنسى 
«achetés dans ia Georgie ct ic caufaker‏ 

(۷) ف الاصن الفرنسی د وإننی آحترم الله ورسوله رالقرآن أكثر من المماليك ١‏ + دام ,امو 3 
qoe lea napeluks, Dieu, son Prophét <t AJ Colan.‏ 

(۸) ای : کل ما تعلو به الحياة الديا . 

. آى : فليظهروا الخجة‎ )٩( 

)١ ٠ (‏ العبارة ی الأصل الفرنسی کار تحدیدا نی تقول ۲۸٤۵٣۲۰‏ «ددت» أى « سيتولون الحكم ٠‏ , 
)١(‏ نعبى هنا كيار الأعيان . وكانت هذه الكلمة الت ركية تطلق كتلاك ى الاصطلاح القخصص 


1۰۸ 


وبالقلوبا' المماليك امتنعوا من إطاعة السلطان غير ملين لأ مره فسا 
طاعرا! أصلا إلا لطمع أنفسهم ٠‏ 
طون ثم الطرنى لأهالى مصر الذين يتفقوا معنا بلا تأخير فيصلح 
حالمم ویعلی مراتبہم طوبی آیضا للذین یقعدر؛ فی مساکنہم غير مايلين 
لأحد من الفريقين الحاربين فإذا يعرفونا بالأكار يتسارعرا إينا بكل 
قلب ٭ 
لكن الويل ثم الويل للذين يتحدرا مع المماليك ويساعدوهم ف 
الحرب علينا فلا ججدوا طريق الخلاص ولا يبقى منہم أثر ٠‏ 
ء الادة الارى # 
جميع القرى الراقعة فى دأيرة قريبة بثلثة ساعات عن امو اضع التى يمر 
ا المتكز القرانساری راجب علا أا اتزسل لير غستكى يعن 
وكلا من عندها لكيما يعرفوا المشار آل ا ۽ طاعوا وم توا 
اقساق زاوی اتی هی این و ERT,‏ 
ه الأدة التانية a‏ 


كل قرية التى تقوم على العسكر الفرانساویى تنحرق بالنار ه 
ء الادة الثالئة » 
کل قرية التى تطیع العسکر الفرانساوی الواجب علا نصب 
السنجاق الفرانساوى و ا نصب سنجاق السلطان العثاتلى معنا دام 
بقاه » 
ء المادة الرابعة » 
المشاعخ فى كل بلد ليختموا حالا جميع الارزاق "وا لبيوت والأملاك 
بتاع المماليك وعلم الاجتباد الزايد لكيلا يضيع A bo‏ 


E 
م8 العام يقرب (الهيئة الحامة لقصور المقافة‎ 
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على الضياط حاملى رتبة « جورججى » » وهى تعادل رة « النقيب ٠‏ الالية . 
(1۲) ى الأصل الغرنمى ١‏ أصدقاء للمسلمين الصادقين ٠‏ : كصوصإابونص نا۷ ءعل اسه 
)١۴(‏ القصرد فرسان القديس يوحنا الأررشليمى » وهم طائفة ديية تكونت قق ماءبنة القدس ق 
أعقاب الحرب الصليبية الأول ر أوائل القرن الاق عر )٤وبعد‏ عدة أحداث اسنقروا ق جزيرة 
مالطة . وقد اتخذت حكومة اللورة الفرنية عدة إجراءات ضد باع هذه الطائفة وأملاكها . م 
قررت حكومة ی ر جزيرة مالطة نقسها بواسطلة احمنة الفرىسية بقيادة 
بونابرت » وهی ف الطریق إل مصرءانظر ص هم 
€٤(‏ 1( ای : وآعداء اعدا 
)٠(‏ ى : وعلى العكس هن ذلك 
)١(‏ أى : العلم الفرنسى 
)١۷(‏ حع ١‏ رزفة ٠‏ ومعتاهاء: أرض أر غبرها ما غل > يصرف ريعها عل أرجه معينة . 
ملق رقم ر ۴ ) (۸) آی : انی ئیء 


(۱۹) پوانق هذا اتارخ اول بولیر عام ۱۷۹۸ م و ۱۷ عرم عام ۱۳۹۴ هھ ۔ 


نص رسالة مراد بك الى الجنرال مر © 


جواب من حضرة أ بر اللواء مراد بلك أمير الحاج سابقا حطاباً ال 
حضرة سارئ عسكر عبد الله منو أمير الجيوش الفرنساوية مضمونه 
إن بالغ عننا فإنا طيبين خير ولم تال إلا عتکم وغير ذلك ان 
حضر لا E‏ وعرفتونا بجا حصل إلى حضرة مبنا العزيز صارى 
عسکر کليبر وهذا مر الله تعال م أحداً بيده حيلة وأمر الله تعالى لابد 
کے قاج ری دا ل قتله متل واحد کبیر زی ده لم هو 
شان .... ویبقا خاو ن وقليل المروة ولكن من قدي الزمان الخوانة هم 
وکل احدا جزائه عل الله تعالی وذکرتوا لا ف جوابكم أن الجمهور() 
۳ لکم کامل الأمر ر وحصل لنا غايت الفرح والسرور لأن 
بی الا ى اجار الطيبة وشكرانية عن حضرتكم والناس جميعا 

۶ بک ل ر وا لسري حصل لتا فرح بذالك وزاد حبتا 
لطرفکم وان الله تعالی یکرن راحتنا عل الله تعالی وعلی حضرتکم 
السعيدة وإننا على اخحبة والشروط على ما هر عليه حكم الأول وإنفا 


1۰۹ 
1١ 
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الله تعالى تزيد انحبة والتوفيق وقبل تاريخه أرسننا لكم جواب بصحبة 
الأمير ابراهم كتخدا تابعنا وعرفنا الآمير إبراهم كتخدا يعرف 
حضرتکم عن راحتنا وحضرتکم تنحملونا وتقبلو! عذرنا فی سنة تارجخه 
لأن حاصل لنا تعب من قبل المعايش والامر الى الله تعانى والى سحضرقكم 
السعيدة وترسلوا لنا كامل أخبا ر لأجل الطمأنينة عليكم والله تعالى 


کل ( 4 ) 
خطاب مراد بك إف الجترال متو يعزية فى مصرع كليبر ويؤكد ولاءء لسلطات الحملة 


س 


و فی ٠١‏ شهر صفر الخير سنة 1۲١١‏ 


0 
۱ 


ر i Sr aD E‏ اک 
e a‏ پا رارز 2 ا ار “4 : ةة 
راو مانا( ا ا ور 
ا راقرا اناوعد یا دو ا ت 
2 اما را) انظر کا ا 


ن ساط س ا ال دہ »( إقارة ال أن الرمل بعك بور من عق رة فل ساتر جخرلات أاخمتة . 
ال اھا زم وراتم ددرا 0 )٣(‏ كلسة غير واضحة فى الأصل , 


(+) يفصد حكرمة الجمهررية الفرئسية . 
کار کر کر (ه , ٦‏ ) ات شاء . 


(۷) یوافق ۸ بولیو ۱۸۰۰ 
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إنکان ر إن کان ) يظهر كلامنا هذا جخلاف الواقع تم إن هذا مر يد رکه 
أيضا خادمكم الخاص حضرة الجنارال يعقوب ومع ذلك لاجل طبعه 
الوديع محتار كيف يتصرف ف مثل هذه الدعوه والله تعالى يحفظكم . 
من عند توابعكم المباشرين 
ملطی وأنطرن) 


هزامش. 


() انظر شكل )١(‏ . رالمريضة مرفوعة إلى الجنرال متو س ج جاء فى الترجة القرتسية » وإن 
كانت عبر مورخحة , 

السجس ٤‏ الكدر واكَحر › والمقصرد الأنعالّ الرديتة 

(”) كان مدضى من أكبر زعماء الأقياط أيام الحملة الفرتسية . وقد تول فی عهد بوئایرت رقاسة 
و ة القضايا ٠‏ يالقاهرة » رحي نجع بين اخمصاعات انحكمة المدنية النجارية وإدارة الشهر 
العقاری وتنكون من النى عشر عضرا . وكذلك کان آنططرن من كار الأباط رأكارحم غنى و کان 
پھر ای و ای طانية ۾ . ` : : 


ملحق رقم ( ٤‏ ) 


نص عريضة زعماء الأقباط إلى الجترال منوا 
حضرة صاری عسکر العام 


ان جنابكم من قبل مافيكم من العدل والحلم والفطته ارسلتم تسألونا 
بأن نوضح لكم ما نحن به من القهر فنحن قبل الآن لم نفصد كشف 
جراحنا التی کانت فی کل یوم نتسع شیا فيا أولا تسليما للتقارير 
وعشماً بكرن کل واحدا منا يرجع لذاته ویجاسب نفسه تانیا خحوفا من 
أن يقال عنا انتا تحب السجس ونواخد ر نؤاخذ ) بذلك من الحكام 
ثاكا ليلا ( لا ) یحضح کاننا أحصام لاخواتنا وقاصدین الشکوی علیہ 
ولكن من حيث جنابكم أبو الجميع وطبيب الرعايا وقد زاد علينا اخاز 
حنى ظهرنا من جلت العصاه على أوامر ج وقد قاصصتموتا لذلك 
قاقنضی الخال أن نستغیث بکرسیكم تعينوا بأمر م ناسا من آهل الفطنه 
خاليين الغرض ممن ترونہم أن يقعدوا فى ما بينتا ويتبصروا فى حال 
حسايتا وف التهاية بعد ان يردوا الجواب ختایکم لکم الیصر ف 
ما تأمرون به ومع ذلك ترجو يان لا تظنوا بکونتا قاصدین 
بعرضحالنا الشكوى على أحد ام قصاصه بل قصاصنا تحن يوجه خاص 


11o 
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أ من قسم الحفوظات ( الأرشيف ) بوزارة 
الخارجية البريطانية 


ملحق رقم ( ۵ ) 


رسالة من القبطان جوزيف إدموندس قائد الفرقاطة پالاس 

إلى فخامة الإيرل سانت فسنت وزير البحرية البريطانية 

عل ظهر الفرقاطة يالاس 

جزيرة مینورقا فی ٤‏ من اکتویر ۱۸۰١‏ 

سیدی النورد 

استبحت نفس أن أرقع إليكم مباشرة اذ كرات للرفقة بكتانى 
اعتغادا منی بانه قد يكون من الفيد خكومة .بلادی أن تعلم أن 


۳ . Ks 
i بعت الاشخاصض الدين یطل, ن على انفهم 9 الوفد اللصرى‎ 


<رئ۔ 


نقد كان ممن استقلل السفينة يالاس التى اتولى قبادتها من مصر رجل 


تبطی ذم ”غه طيبة » وهو من زعماء طائغته وله ینپا نقوذ كير 


نعبه "لشرنسيون قأئد' على فيلق برتبة جرال لكى يعاونهم . 


e. . 3‏ د 0 e‏ ۰ 
اوليت هذ ألنغى العاثر الحظ بعض الرعاية فاحذ حدتبی فى شعون 
ونه . وقد أعرب فى عن اعتقاده بأن أى نوع من الحكم لبلاده أفضل 

ب 


من حكم العرك ر العثانيين ) ها » وآنه انضم إلى الفرفسيين بدافع وطنى 


کین ته !ن فت کی موا طنيه ما عانوه ( ولکن افر ز تسیین خحدعو هم 


1۱۹ 


شكل ر ٩‏ ) عربضة زعماء الأقاط 


اتا وقاسر اکر وعم 


یٹ جاب ابو 
وط : kl‏ وو ں دعل ج 


اکان لہ لاتا ساعلان ارق 
لہا حول ا ریا - : 
الہ جانا ال جقوب 


e eared sf aia 


S2 Id ge سد خد‎ eel MATA 
isu AG ge 2e AD 
J ere “ea prte o via a sm 
e jens e afet ft: mS 
docile hire A xt uwa ret art 
fan lue rasd wnrirnul gies: ؟‎ 
aac. ofl gw nna val fr i 
و ا‎ f ° oaks 53 2 eee. 
feme arc delu .HREةS‎ ga Baten o 
us Angad mi n ace e fsa ir ae 
ca dS aran pinsat TS gag MEN 


Magan gus u ef. eat r ar ete’ 
8 ا‎ 2 


ani radest r sa helehe ¢ 


: lata 
ey ur Heel ancl Rie af 
ce hek, Bees haris lls a irre} 
° as ens E sesli use’ st #4 
ewara Mewes SE anita 


2 ر‎ N) 
O 


ET SERERD REC 
"f fe & tete gi aes falter 1 
eal Li. antn (7 pk; Sur vat 
a aif ag peak , ctv ie 
Kake irate ir, g2 1 
i fee o Eg ule n i 
N mole cy peo Ane esen ev ا‎ 


گا را لم ۾ یری ای یپت رع ی ی 


1 m/e» 
0 1 
7 tw: 4 Peete 


egin Ean CYS E} 
ررر ا‎ Re n 


۶ 
Foe Ri gis aes na aa e = 


س اھ ,سف ویر چا 


۰ 
/ 
a fe ne £ 
Jad dif fen akef ta 2e RCT 
و‎ ° A keira 


sa Pegs Ene Sa iake 
IE. E . i 

Bang i i aan 0 an E ~2 an 

a r al 7" وک وور راي‎ 


Ft Sahe °, Ae 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 


مذ کرات مرفوعة للقبطان جوزیف (دموندس لتذکیره مستقبلا 
بالنقاط الرنيسة لأحاديغا السياسية على ظهر سفينته 


= ١ 


إن الكتاب الرفقة به هذه المذكرات موجه إلى فخامة اللورد( . 
وهو يبدو لاوهلة لأر جرد اماس بسيط يرجوه ان متم بتا حن 
المح راللام i pd Rm‏ 
منخصس للاحاديث i‏ سية التى دارت بينتا على ظهر السفينة . ولا 
کان من عدم التبصر فى الوقت اخاضر عرض حطتا E‏ کار 
یر ب ماک وتار کیل سیل کول و 
كافية لذ كيرك بأهم نقاط أحاديشنا . وعندما ين الوقت الملام لرفعك 
باشرة إلى e‏ و ای ا 


e E E ا‎ a 


=4 


وتر . وإنتا لو كد ان فخامة اللورد سوف ينتصر بذلك لقضية فيا 


E 


فأصبح المصريون الان ن جحتقرونہم کا کانوا. ترون الترك ؛ وانه ما یرال 
يمل ق حدمة بلاده عن طريق الحكومات TE.‏ ارال 
إلى فرنسا قد يمكنه من ذلك . وقال إن الغرنسيين جعلوه يعنفد أذ 
دولتہم أقوى دول وربا » وأته لم يكن يعرف إلا قليلا عن القوة البحرية 
اائلة لبريطاتيا » ولكنه مع ذلك کان علل يقين من أنه بغير موافقة 
بريطانيا فإن رغبته فى أن تتمتع بلاده بحكومة مستقلة لن يقدر ها 
تنحقق . وقد يلغت صنديقه لاسکاریس الى کان يترجم أقراله ى أن 
الجنرال المعلم يعقوب يرأس وفدا فوضه أعيان مصر لفاوضة الدول 
الأوربية ف أمر استقلا ما . وف أثناء الرحلة مات الجنرال وقام قرجهانه 
بتحرير المذكرة المرفقة بكتاى هذا وهى مكونة من أجزاء ی 
خلاصة لا دا ر ینتا من أحادیث » إذ کان ا لجنرال قبل وقاته قد أعرب 
عن رغبته فی ان بلغ فحوی هذه الأحاديث إلى القائد العام کی پت 
يدوره إلى الحكومة البريطانية . وقد أكد لى السيد لاسكاريس ان الوقد 
ما زال قائما وأن أعضاءه مسافرون معنا على ظهر السقينة ولم أسطع أن 


= 
1 
ا“ ا ا GE‏ 
تین هل لاسکاریس سه عضر ك درلا ۱ وغد انه م يخن سو ی 
5 گ - 2 E 5 1 î‏ 2 ك 
سکرتم مترجم له . غير آئی اعتقد انه رجإل مغرق فى الخبال » راض ال 


صله یر جع إل اقلم بیدمونت وآنه من فرسان جزيرة مالطة ل الذي ن تر 
پک و RRR‏ ر يعقوت i‏ ج 
Sri‏ ر 
٤‏ س 

ب 
ek‏ ان يعو د علدو بالضرر وا کان لا اوعد ا 

م اوا 

ا - n. i KLEE he‏ 0 
3 کان ان أحدد مدی صلاحیاته ¿ عد اتجد فی الغالب بی باریس 
قا ا 0 ا ا 
لاإقامة بها ٤‏ فقد رايت من الضرورى إبلاغكم راسا بده اعد در ت 


1 5 و هة َة 5 a‏ قا اد Ee‏ فر ةة یلا ا 
والمعلومات » إد قد فى بعضش و ت 


1 اما LE RP OL‏ 
اول ف قائدی العام 1 للورد کیث E.‏ ا قت ىفوا فتعرءا فسنخى 
هذا . 
وف عض الت شس استف اللورد 1ل 6ھ e‏ 
YS‏ 
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توشك الاميراطورية العغانية على الانيار . لذا فر فيم الإنجليز قبل ان 
تفع الى ك اشوا ا هم من الوسائل امو كدة ما یکفا هم 
الإقادة من ذلاق الحدث عند وقوعه ف فيحقَقمَواً مصالخهم الحباة . واذا 
م 1 لستحيإ علیہم آن يستعمروا مصر ‏ ا استحال ذلك من قبل 
على فنا فيكفى أن تخضع مصر المستقلة لتغوذ بريطانيا صاحبة 
الوق فى البحار الحيطة با . ولاشك فى أن استقلال مصر سوف بحقق 
ااا ا لن تكون إلا دولة زراعية غنية جحاصلاحا الوفيرة 
التي تنتجها تربتها الخحصبة وبتجاربا التى تنفرد بها مع قلب افريقيا 


وهذه الزايا سوف تعود بالغائدة على بربطانيا التى يہمها ‏ جحكم 
مر کزها ف افند ‏ آن تتاجر مع مصر وما حوها . 


نقد کان مراد باك یتول ‏ وربا كان على حق ‏ إن كفار الغرب 
( هكا كان يسمى الدول الأوربية ) أصبحوا يعرفون مصر معرفة 
تأمة » وأن الكل يسعى للاستيلاء علا » تما سيجعل منہا موضوعا دائما 
للخلاف فيا بيهم . وقد يال إن بريطانيا لا حاجة بها إلى الاستيلاء 
عل محر إذ أن ها من سيادعبا البحرية ما يجعلها تستاثر يعجارة مصر 
الخارجية ویضمن ها بالتالی أن یکون ها ما تريد من نفوذ فيا . ولکن 
ماذا سيكون من مر هذا النفوذ إذا ما عادت فرنسا من جديد اخايقة 
الطبيعية لباب العالى ‏ وإذا ما عمل الباب العاى من ناخيحه على إرضاء 
ا من بريطانيا ؟ وكيف يكون الوضع إذا ما مضت اندولة 
لمثانية فى إجراءاعبا فأغلقت مراقها قى وجه الانجليز ؟ ثم اليس من 
اخحتمل كذلك أن يضغط الفرنسيون على حلقائهم ليتخذوا ‏ برا 
ار فة اکر مع الإنجلیز » مکی د تقضنی ل جار په فی بلاد 


ir 
) د9 -العله دعقةب | اة العامة حدر التقافة‎ 


لبلاده » وليس هتاك ما يكن أن يكون أسمى غاية لسعى لورد تبيل 


— 


إذا افترضنا ان ما سوف يحرضه + الوفد المصری لدی الحکومات 

الأوربية ١‏ » باسم المصريين الذين فوضوه » يبدو قلیل الأية ق بو 
اء لای اک ومات » فإنكم ياسيادة القبطان اواو على الأقل عل 4 
اندول الأوريية لن تفعل ا او اک می ۹ ققد بقار ساي ية 
ظلمات الجهل والممجية التى خم على هذه البلاد الزائعة العيت . لمعد 
كانت هذه البلاد مهدا لاستتارتنا ولعلومنا وفنونا . وججمل القول أا 
کا ار کا الأول للحضارة الئی تقنها عا اليو تان وما حلت 
. واذا کت مص ر اضما المردهر امعط ہے لا قسعطیع ان تتیر ق دول 


ا ا بصنيعها وما ها من فضا ل ٭ فھی تستطیع عن لاقل 
ب تير قا شعور العطق علا . اذا ما تقح AE aE‏ 
مکنا ان ترضى كل الدول المطامعة فیا » دون آن ېدد ءحدة ما ف 


۳ 


لن يضى وقت طويلل حتى تؤيد بريطانيا حلى القضية المصرية عل 
الآأسس التالية .... وف هقه الأثناء قد تعقدم الحكومة الغرنسية نغسها 
باقتراح ذلك » وعندثذ يتبغى ألا تنسى الحكومة الإنجليزية أن ما يقتر - 
إتعما هو نتيجة جهود الوقد المصرى فى باريس »> ومن ثم فلیس هتاك 
ما يدعو إلى أن تنظر الحكومة الإنجليزية إلى ذلك بشىء من الريبة . وإذا 
ما تقدہمت فرنسا مل هذا المشروع السيامى ¢ فاا سوق تفعل ذلك 
على سبيل الجاملة » لآن مصلحتا فى نجاح المشرو ع أقل من مصلحة 
بريطانيا . والذى لاشك غيه أن حكومة الحمهورية الفرتسية لا ترال 
راغية فى امتلاك مصر مرة اخرى . 


NEY 
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وحازمة ووطتية ک) كانت حكومة شيخ العرب همام فى الصعيد التى 
لطاعة والحب . : 

اتبا : كيف يدافع المصريون عن استقلالهم ؟ وهل سيكون هذا 
الدفا ع ضد دولة اوربية ؟ إن من غير المتوقع حدوث ذلك إلا بعد وقت 
طویل یکون قد تم فی خلاله تنظم جیش وطنى قادر على رد الاعتداء . 
أا إذا كان الاعتداء من جانب الترك أو المماليلك فتعتقد أن الدول 
الاررية ن سمح دوت ذلاث . وهن جهة اجر قان المصربين 


0 
0 
ر 


یگنہم ان يعتمدوا عل قوات أجنبية تعمل لحسابيم يترا وح عددها بين 
۰ و ٠١۰۰۰‏ جندى يكفون تاما لصد الترك عند الصحراء 
ولسحق امالك داخل مصر » وتكون هذه القوات ف الوقت تفسه 
نواة الجيش الوطنى . ولا كان العهانيون يفعلون أى شىء من أجل الال 
فمن امكن بذله هم لردهم عن مصر . ولقد كان المماليك يستعملون 


ا 
کا السلاح Ng‏ وا سحب السياسة تتابد ضدهم فى القسطنطينية . 


وينبغى ألا يفوتنا أن نذكر فى هذا الصدد أن المضريي منقسمون إلى 
عدة طوائق » وان هذا الانقسام من شأنه أن يساعد على دفع هذه 
العو ائف بعضها بعس من اڃل حفظ التوازن بتعا وللوفد المصرى 
صلات ذه الطوائق جيعا دون انحياز لواحدة منها على الأحرى . 
وهذه الصلات قائمة تى الخفاء وستظلى خافة تماما عن الحكومة التركية 
فى مصر . وهذه الحيطة مر لابد منه تجاه حكم مستبد متربص بالتاس » 
ون يتوافى عن البطش بالأخحوة دعاة الاستفلال والفتك بهم عن الحرهم 
اد اسا ع ان یکشفهم ٤‏ ولقد أستطاع الذين هجروا مصر من هولاء 
لأخوة مع اجيش الغرنسى أن يتحدوا طغيان الترك » ولكن الامر ليس 
كذلك بالتسبة اللأوة الین بقوا فى مصر › فهؤلاء يعيسون تحت 
السيف والعصا : ولا يلكوت إلا إحفاء حقيقتم والظهور بمظهر عبيد 
اااق امن : 


الشام وق اليحر الأخر ؟ 


" 


إن مشاعر المصريين نحو الفرنسيين ترجع إلى أساليب هؤلاء فش 
الحكم فى أنناء احتلالمم لمصر . ولست فى حاجة إلى إعادة الكلام ق 


هذا الموضوع » إذ أعتقد أنكم يكن أن تستعيدوا بسهولة ما دار بينتا 


من حديث حوله . وعلی هذا فان کل شیء با ق ذلك مشاعر 
المصريين تجاه الفرتسيين وما يكن أن يشعروا به تجاه الانجليز كنا 
ارذادت حرق هی تت آذ عضر السقلة لن كرف اا رة 
لبريطانيا . ومن ثم فعلى بريطانيا أن تعمل على استقلال محر .ل عل 
الافل أن تؤيد هذا الاستقلال يعد حدوثه . وذلك على ضوء ماهو 
متوقع من تطورات فى مستقبلى الأيام . 
= 
اذا فرضنا أن حكومات الدول الأوريية سمحت باستقلال مصر › 
فكيف يحكم المصريون أنفسهم ؟ وكيض يداقعون عن استقلاشم ؟ 
أولا : لا يسمح انجال قى هذه المذكرات انحررة على عجل بالدخول 
فى تفصيلات مشروع الوفد الصرى لحكم البلاد . ويكفي الآن أذ 
نلاحظ أن قيام حكم الاستقلال لن يكون نتيجة اتقلاب مبعثه وعى أمة 
اصطرعت فيا ختلف الاراء الفلسفية » ولكته سيكون نتيجة تغيير 
جبرى تفرضه القوة القاهرة على قوم مسالمين جهلاء يكادون لا يعرفون 
سوى عاطفتين ركان سلوكهم » ها المصلحة والخوف . فإذا 
استطاعت الحكومة الجديدة أن تسبغ على حياة الاس شيعا من الرخاء 
وأن تحمل على زيادة دومحم » وهو آمر ليس بالعسير » فمن الم كد انبا 
سال ایت عا وکت ¥ یکو انر تلك وای کرم ق 
العام أفضل من الاستبداد الت ركى . فاقكن الحكومة الجديدة إذاً عادلة 
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زارت او جک خا ق و جود تة عا من وسن را 

لکی تسهلل مراسلتنا من فرنسا أو من غیرها بمكنك یاسیدی القبطان 
آن ترسلل ما ترید الى السنيور ا نت انطون كاأسيس ( فسيس ) المقم 
ف تريستا » وهو يقوم بتحويلها الى حيث يقم الوفد » عل أن يوضح 
ذلك بوضع اسمی حت اسه على كل رسالة . اما الرسائل التى قد توجه 
لينا من إنجلترا » فان وصولنا إلى باريس سوف يشيع أمره فتتيسر عندئذ 
معرفة أين نقم » ويمذا يمكن أن أتسلم رسائل حكومتكم بسهولة . 
ولكن تلزم الحيطة التامة فيما يتصل بهذه النقطة الأخيرة حتى لا تسرب 
أية شكوك إلى الحكومة الفرنسية 


ظهر السفينة یلاس فى ۲١‏ سبتمبر ١۸١١‏ 


هراش 


() يقصد الأميرال اللورد كيت . إة حسب أن إإمرفدس سرف رقع الآمر كه باعاره ريه 


اماش ۔ 


YY 


کو ت 


إن الصريين كافة » والوقد المصرى لدى الدول ر بو جه 
حاص » سيبذلون كل ماف وسعهم من جهد ليحرروا أتفسهم بطريقة 
ما من النير الذى يثقل كاهلل بلادهم التعسة . ولكن إذا حاب سعيهم 
وجاءت اتفاقيات الصلح العام بعكس ما يرغبون » وشاء القدر أن يعود 
الترك إلى امتلاك هذه الأقالم الجميلة الشهيرة وتعريضها بذلك لتجدد 
العدوان علا › فأقل ما يلتمسه المهاجرون المصريول م الدول التعاقدة 
أن تكفل شم من الضمانات ما يدراً عنم شر انتقام الترك إذا ما عادوا 
لوطتیم . 

۹ 


بالرغم من أن الوفد المصرى لا يعمل إلا من أجل تحقيق مشروع 
سياسى فيه نفع لجميع الحكومات با نى ذلك الحكومة التر كية ( وبالرغم 
ما يبدو من غرابة هذا القول فيمكننا البرهنة على صحته ) > فقد تعرض 
ظروف لابد فيا من الحافظة على أسرار المفاوضات . ولذلك قإننا نرقق 
بهذا « شفرة » يكن استعماها فى مراسلاتنا إذا اقنضى الأمر ذلك ۔ 


2 


يرى الوفد المصرى حرصا منه علل جاح المفغاوضات المزمعة ضرورة 
کتان أمر ما فاتحناک فيه من مقدمات فا » وکذللك ما بمکن آن تبلغوه 
لفخامة اللورد » عن فرنا وعن أى طرف يستطيع عرقلتبا . إن حطة 
الوفد أن يعلى فى أوريا على أن تكون فرنسا هى التى تيدأ بعرضل 
المقعرحات الأولى على بريطانيا » وتكوف بريطانيا عندئذ قد اقنعت با 
فى مشرو ع الاستقلال س من هزايا فتؤيده . وبهذه الطريقة قإن 
الوفد المصرى لن يتعرض لان يرى الحكومة الإحليزية ترفض المشروع 
بمجرد علمها به يسبب العداء التقليدى بين الأمتين الإخجليزية 
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إن هذا سوف يدث يافخامة القنصل الأول إذا تفضلت ‏ من 
أجل مجدك ومن أجل الصلحة السياسية للجمهورية الفرنسية ‏ 
فمددت يد المساعدة للمصريين التعساء الذين وضعت عنهم من قبل 
أغلاهم الت عادوا ينوعون مہا من جدید » وتکرمت فاجسیت استقبال 
وكلائهم فى باريس . إننا نامل أن يكون استقبالنا فى العاصمة الغرنسية 
مثابة اجتاع شرق ججدد لك ذكرى الفتح العظم الذى افاء اله به عليك 
څ ضاع ك ولايد انك ياسيدى القنصل الاول ‏ شديد 
الإحساس بام ما فقدت » ولكنك إذا عملت فى معاهدات الصلح على 
أن تكون مصر مستقلة فسوف تعوض خحسارتاك فيا مائة مرة . إن هذه 
هى أماينا التى أحذنا على أنفسنا عهدا بالسعى إلى تحقيقها . 
عن الود للضرى 
وکیله 


عر افندی 


حاشية : أغا الانكشاربة“ وعضو إلوفد اذى سبق أن عرفه فخامة 
القنصل الأول فى القاهرة يرجونى أن أذكرك بأنه لن ینسی ما غمرته به 


من عصطف حينذاك . 


هرامش 


)١(‏ صحة اثارج المجرى س حب الجداول التوقيية ‏ هو ٠١‏ جادى الأرلى 

(۲) هو شرج الائيتى المعروف ( ٠١۸ ٠- ٠4‏ ف م ) الذى وضع لبلاده عدة قرانين حرجا مس 
e 0‏ 4 

رد کیره . 

(”) هو بب العال أغة الأنكشارية الذى سبق ذكر خروجه من مصر مع الجبش الفرنى ( انظر 


من ۷( 


1T. 


ب من قسم الحفوظات (الأرشيف ) بوزارة 
الخارجية .الفرنسية 


ملحق رقم ( ۷ ) 


من نمر افندى نيابة عن الوفد المصرى إلى القنصل الأول بونابرت 
إلى القنصل الأول للجمهورية الفرنسية من الوفد المصرى الذى 


يكن له أعظم التقدير . 


.حجر الصحى مارسيلا ق أول فدييير من السنة العاشرة 


. للجمهورية ( ۲۳ سبتمیر ۱۸۰۱ ) ۱۸ صفر 04۲١١‏ 


- فى عدم الزمان ٠‏ إبان تلك الحصور الموغلة فى القدم » عندما كانت 
فرنسا فى حالة الفطرة تكسوها الغلو ج والغابات » كانت مصر متحضرة 
مزدهرة ينل مشرعو الإغريتق من معون علمها ومعرقما . ثم دار الزمان 
دورته وشاء القدر أن يقد مصريو الععر الحاضر أحقاد رواد الخضارة 
فى الماضى إلى قرنسا وهى تنحم بحكمك الرشيد » ليععرفوا على تظب أمة 
بوتا وليقموا عل ما آستحدتته من وسائل م تسبمَها إليبا امه أخحرى › 
مكنتها م وهي الحمهوزية الناشعة ‏ من انحافظة على مكاسبها اخربية 
با سنته من نظم سياسية جديدة ..... وکا آن سولون ٥۸(‏ آہ5) عتا۔ 


عودته لبلاده من مصر شر ع للاغريق ما اقتيسه من النظم المصرية > فان 


الوفد المصرى الذى فوضه المصريوت الباقون على ولائهه لك سيشر ع 
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الإثيوببة . وإذا كان املك قد أحفق فى مسعاه » فإن الجمهورية الفرنسية 
اليوم فى ظل حكم القنصل الأول اسعطاعت أن تحقق ما عجزت عن 
تحقيعَه اللكيه المطلقة الاأستبدادية . 


وإن الوفد المصرى الذى ينوب عن الأمة المصرية ليجسد وحده كل 
ما خلج ف تفوس الذين أنابوه عنهم من شعور بالمصلحة المشت ركة » 
وما حتشد ف قلوجہم من امان وما لکون من فطنة وما يتمتعون به من 
تفوذ وثروة .. وهو يعبر عما أجمعوا عليه ما يتمثل ف رغبتين : الأولى 
هى القضاء عل القوة الغشوم التى عادت تستبد بهم من جديد » واثانية 
هى وضع تقتهم فى فرنسا ليقينيم أن مصلحة الجمهورية الفرنسية ذاتها 
تقتضى ألا تخيب أملهم . وبناء على ذلك فنحن تتقدم إلى سعادة الوزير 
باقتراح : قد تكبدت فرنسا فى الشرق خحسارة جسيمة » فلم لاتتخذ 
من هذا الوفد وسيلة لتعويض ما خحسرته ؟"إنك إذا تقضلت فدعوت 
الوفد إلى لقائك فى باريس قبل توقيع الاتفاق انمهيدى مع بريطانيا » 
فإننا نستطيع أن تو كد لك أن فرنسا سوف تحتفظ: بنفوذها السياسى فى 
الشرق وتحميه ما قد يفقدها إياه زمنا طويلا نتيجة للجلاء عن مصر 
وما تطور إليه أمرها الآن » ونتيجة لمؤامرات الدول التى تخشى بح 
زيادة نفوذ فرنسا . بل-نستطيع أكثر من ذلك أن تتأكد أن فرتسا إذا 
ارلدت تكبا عن لري الآمة العدرية لى فكو رال غا مد 
تفوذها نحو أواسط افريقيا . وهکذا يتحول ت رککم مصر للإانجلیز من 
نكبة إلى سبب مد القنصل الأول ومصدر رفاهية للأقالم الفرنسية فى 
ا2 

ولا يرى الوفدالمصرى فة الوقت الخالى داعيا لاإطالة : فهو يستطيع 
فى جلسة واحدة ف باريس أن يوضح مقاصده با لايستطيع فى غشرنن 
مذكرة مكتوبة. ونحن العرب نقدر فى الحديث عل التعبير عما نريد » 


وإن كنا فى:الكتابة قد لاتستطيع أن نبلغ الغاية فى يسر . وبالإضافة إلى 


r 


ملحق رقم ( ۸ ) 


من تحر اقندى للى وزير الخارجية الفرنسية ‏ تاليران ) 


ر تارج الملحق السابق نفسه ) 


سبط إل موانيء الجمهورية الفرنسية عدد كبير من المهاجرين 
الارتين انين عاذروا بلادهم مع قرات جي الشرق اتی تم جلاؤها 
عن مصر . والوفد الصرى » بالرغم من أنه فقد رئيسه الجترال يعقوب 
الذى قضى نحيه فى أثناء السفرءيعلن كل ما يشعر به من ولاء وتقدير 
للجمهورية الفرتسيةمويرى من الضرورى أن يلجا وليك ياسعادة الوزير 
لتتفضل وتضعه هو وأولئك المهاجرين تحت رعايتك وتشملهم بكرمك 
وعتايتك . 

لقد كان لويس الرابع عشر يعمل ف الظاهر على ضم كنيسة إثيوبيا 
إلى الكنيسة الرومانية ( الكاثوليكية ) » ولكنه كان يسعى ف الحقيقة لد 
نفوذه السياسى نحو أقالم وسط آفريقيا الجذابة الغامضة . ومن نم بذل 
عدة جهود لم يقدر ها النجاح لكى يتعلم فى فرنسا عدد من شباب. 
اقبط لري لان يطريرك الايد خو تة راس اة 
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هذا قنحن مدركون لا تفرضه علينا كثرة مشاغلك السياسية من 
ضرورة الإججاز فى الرسائل . إننا ترجو التفضل يالرد على كتابنا هذا » 
وان تسمح لتا اذا تكرمت باستقبالنا فى باريس أن نقابلك بزينا الشرق : 
فالمسلمون متا بالذات ليس من اليسير علهم تغيير زيمم » شم إن هذه 
الأزياء الشرقية قد تذكر فخامة القنصل الأول بفتوحه السابقة وترضى 
حب الاستطلاع لدى من لم يتبعوه للشرق . 

إن الوفد المصرى يعلم تماما آن وقت القنصل الأول » الذى يدبر 
بنفسه شعون الحكم حتى فى أدق جزئيامبا وتنحم الدولة برعايته » من 
من أن ينغقه فى النندر بقراءة ما يرد إليه من الرسائل الخاصة . ولكنا 
نرجوه أن يقدر أن وفدنا ينفرد بطبيعة خحاصة » وأنه يصل إلى فرنسا فى 
ظروف معينة » وأن كتابنا له المرفق بهذا له أحيعه » قيتفضل بتسلمه 
وينعم النظر فيه بحكمته العميقة . 
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هرد ا بدول تار 2 


۷ س ”يعقوت نخلة رفيلة » تارج الأمة القبطية › القاهرة » ۱۹۲۲ . 
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